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تلاو وقراءاتة » سرد واواعستم 


كانت : ريست لون نرت خالقا 
وإنسا ست فاهلا مش سيت فالا 
«إ نأ نت مض ارون فلدفعي تسا سين 


[ الطبعة الأول ]| 


مطاراءاكلبلعسءٍ بالقاهرة 


لعزم لح لرؤوام 


0 )ا اأوانهاء010/0.ع/ا اداع 31 //:ومناطا 


0ت © أوانقاء010/0.ع/اأداء 31 //: سمط 
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إلى حاتم الأسياء» وإمام الأتقياء» وسيد الأصفياء » وخير أه ل الأرض والمماء: 


النبى الأبى العربى » الذى جاءنا بالنور المبين » من رب العالمين » فهسدى 
قلويا 5 
بعد أن أماتنا الكفر وعبادة الأصنام . وجاءنا بالكتاب المجيد» الذى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه تتزيل من حكم حميد؟ فأجبنا الدعاء» 
ولبينا النداء» وتمت لنا السعادة » وحقت لنا الحسنى وزيادة . فلله امد 
على منته» والشك على نعمته ! 

إليك يا رسول رب العرش العظم » ومنقذ الأمة من العذاب الألم ٠‏ 


؛ وفتح آذانا صماء وبصر أعينا عميا . وأحيانا بالإيمان والإسلام» 


هه 2 20000 
امن حثتنا بدين الل فتشرفك » و بالكْاب السهل قصعيوه ٠‏ وأرسلك 
ربك بالقرآن لخلق عامة» فقصروه على أمة العرب خاصة . وأميتهم بالعمل 


به» فا تذوا دراسته عملا ٠‏ 


إلبسك ياهن بمنت نمم مكارم الأخلاق » وأرسلت لِتْحلَّ الوفاق 
مكان الشقاق ٠‏ 

إليك يا من نقات العالم من اللاهلية المهلاء » إلى المدئية العلياء » 
وحولتهم من التهيمية إلى الإغسانية ٠‏ 


(1) القلب الأغلف : الذى لا يعى » كأنما أحيط بغلاف ٠‏ قال تعالى : « وقالوا 


قلوننا غليف ».+ 
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لقدكانوا يدون بناتهم 6 فأكمودنٌ ٠‏ و سشيعون لساءهم؛ خحفظوهنٌ . 
ويعبدون ما ينحتون » ففطنوا لى) كانوا يجهلون » وعبدوا مولاهم الحق » 
الذى خاقهم وتكفل بأرزاقهم : 

لقدكانوا كالأنعام بل أضل سبيلا منها ٠.‏ فصاروا هداة للعالم كافة » 
ومنارا لبنى الإنسان عامة . 

إليك يا من تَسّكَ أعداؤك بأخلاقك فلا فى الأرض وكَلّكُوها » 
ودانت لحم رقاب أهليها ٠‏ وفرط أحباؤك فى أوامرك ونواهيك ؛ فصل 
سي فى الحياة الدنيا» وهم حون أنهم يحسنون صنعا . وتقطعواً أصرهم 
ْنم » فلا نجاة لهم إلا بالرجوع إليك» والتعلق بأذيالك » والتّسك بحبالك 


مر امو 2 


01 1 0 مر وز غ1 ه بي و2 وسوسع سس اس ودود 
( وأو أنم إذ طاموا أنفسهم جاءوك فاستغقروا الله واستغفر هسم الول 


سر سس ماق ست سد ست 
لوجدوا الله واب رحب ) ٠‏ 


إليك يا حبيبى وحبيب الله » أرفع كابى هذا » راجيا ألا أ كون قد 
حدت عن سنتك» أو ملت عن شريعتك . بل أكون قد ذدت عن حياض 
الدين » وحافظت على الكّاب المبين ٠‏ 

وفيك الرجاء » وبك الاستشفاع ؛ أن يقبله ربى ويجعله خالصا لوجهه 
الكرم ! 

وعليك. ت يا أكم الخلق ‏ من الله تعالى أفضل الصلاة وأزقى 


السلام 5 
سود الإتمشفاءكت 
لين 


اليك 
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اتا 


(رَبّ ارح لى صذرى سك عي ى 


وثرة ‏ ره 


لل عقدة من لساق ا ول) 


كارك اذى ل الثرقاك عل عسده 1 نَ للعالمين نذياء والصلاة 
وااسلام على رسوله الذى أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا » وعلى آله 
وأصحابه الذين بشرهم بأنّ لهم من الله فضلا كيرا . 


و بعد؛ فلما كان القرآن الكريم هو محط الرجاء ومنتبى الآمال» والرحمة 
الزلة لإنقاذ العام من الشر والضلال » والنور المبين لمداية الكفار 
وا مهال » والقصص الحق البشير للؤمنين بالنعم المقيم » النذير للكافرين 
بالعذاب الألم ٠‏ والعروة الوق التى م بن اسعسك مهنا فاز ونجا 4 وكانت له 


الدرجات العلا ٠‏ ومن أعرض عنما ذل وهوى ٠‏ 


دولا كانت حاجة سائر ى الإنبان مُلحةٍ إلى تناوله » ورغبتهم شديدة 


فى تداوله » وجب أن يكتب بالرسم إلذى تسهل به قراءته » وبالهجاء الذى 
انستساغع به تلاوته ٠‏ ووجب أيضا أن يرجم لبقية الناس الذين لا يتكامون 
التربيةع ولا تعون وى لهم الأتجمية .»بإ أن لباك لا مكلف 
ا » ولا تملها إلا ماآناها . 
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وقد أنزل القرآن الكريم هداية العالم أجمع » شرقهم وغربهم » 
عر لهم وعميهم ٠‏ 

وقد قام كثير من فضلاء المسلمين » وكار المثقفين » يطالبون بوجوب 
طبع المصحف الشريف مطابقا لرسم الإملاء الحديث » وقام آخرون من 
القّاء يعارضون هذا الرأى و سفهونه» و يرمون القائلين به بالزندقة والإلحاد» 
والمروق من الدين . وقد أفتوا بأن القرآن إذا كتب بالإملاء الحديث» خرج 
عن قرآنيته » ول تكن له حرمة » ولم تجز له قراءة ٠‏ 

وهو تعسف ظاهى » لا دستند على دليل متقول أو معقول » بل يدخل 
فى عموم التدجيل والأباطيل ٠‏ 

وقد قام المغفور له الأستاذ الشيخ مهد مصطفى المراغى شيخ الخامع الأزهس 
بالدعوة إلى تر جمة الاب الكرج إلى اللغات الحية ٠.‏ وهى دعوة حريئة » 
قو بلت بما تقابل به كل دعوة إلى الإصلاح لم تألفها القاوب» ول تركن إلمها 
النفوس . ووافقه على ذلك بعض الأجلاء ٠‏ 


فقام أناس - من العلماء وغيرهم - يعارضون هذه الفكة ويحار بونها 
ويتهمون الداعين إليها فى عقلهم وديم ٠‏ 


وقد طلب إلى” بعض من يحسنون الظنّ بى » ولا سعنى غالفتهم » 
أن أضع مؤلفا أن فيه القول الفصل فى هذه النقطة الشائكة» التى قد تكون 
نقطة تحول فى الدين الإسلاتى » تجعل المسلمين كا كانوا فى الزمان 
الأؤل - حملة مشعل المداية والعرفان لسائر الأمم !تلك الأمم التى توهمت 
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سد ا اندم 


الآن جهلا منها ‏ أنها المرشدة إلى أقوم طريق » وأهدى سبيل ٠‏ 


فى حين أنها لتخبط فى مهاوى الظلمات» ودزياجير اليل . 
فرأت نزولا على رغبتهم » وإجابة لطلبتهم» أن أكتب هذا » متوخيا 
الأدلة النقلية» معززا لحا بالبراهين العقلية ؛ ضار با الصفح عما كاد أن يكون 
من العادات الموروثة عن الآباء والأجداد . وقدما قال الكافرون والمعاندون : 
( 1 بذ 17 عل أمة ولأ مل اتارهم مهِتدُون ) ٠‏ فل ينفعهم فوهمء 
وم ينقذهم تقليدهم» بل أوردهم النار و نس الورد المورود . 
وقد رأيت أن أضم إلى موضوع الترجمة أبحانا نتعلق بما احتف فيه » 
وما هو مثار جدل وشقاق » كالترحمة سواء بسواء . فابتدأت بذكر إعجاز 
القرآن وأسلوبه ولغته وهدابته وكيف كان بمعه ؟ وهل يجب التقيد برسمه 
القددم ؟ وهل يجوز استعال القراءات المختلفة المتباينة » التى 'تنافر مع لغتنا 
ولحجتنا ؟ إلى غير ذلك مما قال به بعض القنزاء من الوقفات » والسكقات » 
والغن » والمدٌ » والإشثمام » والإدغام » وما شاكل ذلك . 
هذا وإنى أعلم حق العلم » وأوقن تمام اليقين » أنى قد عاديت بعمل 
هذا بهرة المشتغلن بالقراءة » المنتفعين بها وبعض المفسيقين الذين 
(1) ولا أدل على ذلك هن أنهم قد استخدموا علومهم ومعارفهم فى التخريب والحروب » 
والابتعاد عن السلام والوثام ٠‏ فى حين أن الإسلام يحث دائما على الأخؤة الصادقة » والتعاون 
العام بين سائر الشعوب » يغير فسرق بين الأجناس « يا أيها الناس إنا خلقنا 5 من ذك وأنثى 
وجعلنا م شعو با وقبائل لتعارفوا » ٠‏ والتعارف : هو التحابب» والئآاف » والتعامل ٠‏ 
(؟)_سورة الزخرف ٠‏ آنه ١5‏ 


ع( تفهق الرجل فى كلامه : تنطع وتوسع 0 وملا'يه فه ٠.‏ 
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داو( ل 


يسكون بالقشور ويدعون اللباب » وبتعالمون بتعجيز الناس وتوقيفهم عن 
تلاوة آى رهم » ويحسبون أنهم بفعلتهم هذه يحسنون صنعا» ويجلبون نفعا ٠‏ 

وعلم لله تعالى أنهم صادّون عن القرآن » ءاصون للرحمن » مستوجبون 
للخذلان والحرمان ٠‏ 

فم يرل الله تعالى تابه الكمء السهل السمح» ليهتدوا به وحدهم» 
وليكون وقفا عليهم ٠‏ ول يجعله طم 3 0 رموزه » ولا 2 كنوزه » 
إلا لأقلية ضئيلة» لم تتنل من العلم قطرة » ولا من الفهم ذرّة ٠‏ وينادون 
بكفر من يأخذ القرآن عن غير طريقهم » و !اد من يقرؤه بغير نفعهم ٠‏ 

وكأنى بهم يريدون أن يعيدوا عهد بيع صكوك الغفران » الذى فعله 


بعض رؤساء الكنيسة فى غابر الأزمان ٠‏ 


ومن قبل قال الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم السلام : 


عه ووم 20 ع مطام 
”ا كثر منافق هذه الامة قراؤها “ ٠.‏ 


ولم يقل أحد مطلقا - ممن تبرأ من الحهل » وانتسب إلى العلم ‏ 

بأن القرآن 0 » إئما هو بأحرفه واسمه » وهيكله ورسمه ٠‏ 
٠‏ إنما القرآن بمنطقه وفهمه » ولم ينزل إلا لمعرفة معانيه » وتبيان 
اننا 5 واجتناب نواهيه ونا إيكَ الذّ 5 لين لئاس 


0 ل 0 وا 55 

ما نزل إلعم ولعلهم شفكزون ) ٠‏ 

)06 الطلدم : الخطوط والككابة الى يرسمها السحرة» فلا تفهم ولا تقرأ ٠‏ 

(؟) أورد هذا الحديث الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين » وقال قوم بوضعه + 
(م) سورة النحل ٠‏ آبة 4 4 
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وقد أسميته ,ر الفرقان» لأن مباحثه تدور حول ماجاء بالككاب الكريم 
الذى هو من أسمائه . 

ولأث ٠‏ 1ن لغة؟ هون ما شرق اين | املق ولناطل وروا قد أل 
- فى كابى هذا قد فزقت بين الحق الذى أنزله الله تعاللى » والباطل 
الذى اشدمه المبتدعون ٠‏ 

وما أردت بما صنعت سوى إرضاء الله تعالى ورسوله » و إرضاء ضميرى 
وسائر المؤمنين ٠‏ 

وسأحاول أن أبين فى هذا الاب : كيف ترك القرآنأهلوه ؛ فتركهم » 
ونبذوه ؛ فانتبذهم . وحار بوه فى القول والعمل؛ خاربهم ٠‏ ول ببق لنا من 
الإسلام إلا اسمه » ومن القرآن سوى رسمه ! 

ولست أطاب من القار الكريم » والمنصف الحكم ٠‏ إلا أن يدير 
ماقلته» و يتبصر فيا سقته . فإن وجد الدليل مصاحبى» والحق فى جانى ٠‏ 
فليجهر برأنى » ولبحمد سعى» ولايخف فى الحق لومة لاثم ٠‏ 


٠. وي‎ ١5 ١ ١ 
وإن خالفنى فيا ذهبت إليه » فله رأيه الذى سيسأل عنه» ولى رأبىي‎ 


الذى سَاحاسبٌ عليه ٠‏ و( آمَلَّاللَه يحدتٌ بِمْدَ ذَاكَ مر , 


ر إن اعت مسر العياء الناملين © والوذياء الب حفن وا لقال 
والقازئين ٠‏ الذين رغبوا عن السباب والشنائم » وحاولوا الوصول إلى اسلقيقة 


(1) قال تعالى : ”” ولقد آنينا موسى وهرون الفرقان “' أى اج والآآيات التى فزقت بين 


حق مومى و باطل فرعو ٠‏ 
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مجودة عن الموى والتقايد » وراعوا كزامة اببحث وآداب المناظرة » أن 
يوافوق بردودمم على ما جاء يكابى هذا. وأنا الكفيل بطبعه ونشره على 
سائرالمسلمين ٠.‏ بعد الردٌ على ما يحتاج منه للردٌ» والموافقة على ما دستحق 


الموافقة . فالعلم ليس ملكا لأحد » ولا وقفا على أحد . والرجوع إلى الحق 
من أفضل الفضائل ٠‏ 

والله أسال أن يوفقتى لم) برضيه » وأن يجنينى ما سخطه . ويقيق 
به أن يقينى من الخطل والزال ٠‏ 

فان كنت أصبت فن الله تعالى المادى إلى أقوم الطرق؛ ولى على ذلك 
أحران » وإن كنت أخطات فانى بشر أخطع وأصيب ؛ ولىثعلى ذلك أحى 
واحد. وسبحان من تفزد بالعصمة » وتبرأ من االخطأ ٠‏ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم » وهو حسى ونعم الوكل . نعم المولى ونعم النصير ! 


1 سبيت 


. - 
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القرآن 
أصل لسائر العلوم 


إعاز القرآن 


القرآن كلام 
لا كسائر الكلام 


القرآن اكوم . جامع لفنون البلاغة 4 وحاو لأطرراف البيانث والفصاحة 
وهو أصل لسائر العلوم : 


فعلم الكلام كله فى القرآن » وعلم الفقه كله مأخوذ منه » وعلم الفدحو 
واللغة » وعم الزهد 4 وأخبار الاحرة 2( ومحاسن الخلال » ومكارم الأخلاق؟؛ 


كل ذلك مأخوذ منه » منقول عنه ٠‏ 


ومن أب ما تراه فى إعاز القرآن » وإحكام نظمه : أنك تحسب 
ألفاظه - لماها وروعتها ‏ منقادة لمعانيه » فإذا ما تغلغات فيه ؛ وجدت 
معانيه منقادة لألفاظه » فإذا ما تغلغلت ثانية ‏ حسبت العكس . ولا تزال 
متردّدا القياد معانيه لألفاظه » وانقياد ألفاظه لمعانيه . حتى تتذكر 
أنك إنما تقرأ كلام الله » لا كلام البشر ! 

فققد خلق الله تعالى فى العرب فطرة اللغة » ثم أخرج من هذه اللغة 
ما أعبز تلك الفطرة . لأن التوالى بين الألفاظ ومعانيها » والمعانى وألفاظها؛ 
مالا برف مثله إلا فى الصفات الروحية العالية ! 

وكلامه ليس كسائ ركلام الخلوقي الذين سن كلامهم فى نوع ممن. 
الكلام » دون نوع آخر مئة :6 

فد قالرا : إن شدر احريى القس بحسن عند الطرب وذ ري الضاء 
وصفة الخيل » وشمر النابغة عند االموف » وشعر الأعثى عند الطاب 


ووصف اخمر » وشعر زهير عند الرغبة والرجاء . 
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هه[ لها 


وبالملة فكل شاعى » وحكل كاتب » وكل مز منشع » بحسن كلامه 
فى فن من الفنون دون باقيها ٠‏ أما القرآن فقد ملك ناصية القول » وبلغ 
باية امس قل نطق طرف + 
5 5 
ألا وى قي فى لريب غيب :((فلا تقس ما أخنى لهم من ثزة أنبو). 


وعورور لدت و عوزر سكهتره 


نفس وداذ الاءبن ونم فيا حَالدُونَ ) ٠‏ 


هدك 


وقوه في اليعيب نأي نيف يم بأد ييل مي 
5 


عه 2 ددص وه - عله اس 
2 4 م ل 0 فيه تارة اخرى 2 
وره َه 2 هرهس 


0 0 4 0 


2127 
عسه كره سس اس سساو 


خاصنًا وك نذير ) . (٠‏ واستفتحوا 
اذ مشر عرو اس سس لير 
جار عنيد » من ودام عو دعق انار اي لتذرعه 


ليا 
ولا يكاد يسيقه ويأتيه ا يدت وين ورائه 


(1) سورة السجدة ٠‏ آية 2107 (5) سورة الزترف ١‏ آبة 1“ 

[9 الخاصب : الر الشديدة ثثير الحصباء : وهى الحصى ٠‏ 

(:) الريح القاصف : الشديدة ٠‏ 

)0 سورة الاسراء ٠‏ آنة مه و » والتبيع : التابع ٠‏ والمراد به طالب الثأر + 
(0) تمور : ترك وتتكفا + 

() سورة الملك ٠‏ آي ١7015‏ 

(م) ولانيه الموت : أى أسباب الموت ٠‏ 


)0( سورة ابراهيم ٠‏ آنه 15201 د7١‏ 
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القرآن نور 


2 


وقوله فى الزحن : ( فكلا أَحَذا ب ديه فم ل عليه حاصباً 
هيره ده بور #هسترمس ولره امه ل .ذه ما هزه ده 65-هل 
بب نتم الصبحة ومنهم من حَسفنا به بد الارض وينم من اغنىقنا 


تر كور سئره مه 


ونا كان ا ليظامهم ولكن كانوا | نفسهم يمون ) . 


مرو 1 
.وقوله فى الوعظ : ( كرت إن ماهم سين 6 افرانت من اعد 


0 
أنه را ماله الله عل ط0 كت الذّى 5 4 واعطى قلي 
هس" 04 
وأكدى) ا ( أَرَتَ الى ب 34 كي إِدَاصلّ 34 رات إن كان على 
1 1 باتقوى» ارات كك ا 4 ل عام ب أللّه 0 
وقوله فى الإلهيات :لله عَم 1 0 نيص الارحام 


وكوك وا وو ار رفاك 
وما تزداد وكل شثىء ع عنده مقدار) . 


والقرآن الكريم - ولو أنه نزل بلغة العرب - إلا أنه قد نزل على 
نمط يسجز ليله وكثيره معاء وهو بذلك أشبه شىء بالنور : ( قد جاء 8 من 
الله 0 0 وهو فى كل حزء من أحزائه » وفى أجزائه حملة 
واحدة» لا عارش بثىء : ( قل لين اجتمعت الإنس وَابكنٌ عل أن ينوا 
مَثْلٍ هذا القرآن لا يأبُونَ يعثله ولو أو كان بعضهم لبعض ظَهيا) . 


(5 


( إن كنم في ديب ا رلا عل عبد فوا سورة من مثله ) . 


٠٠١ه آية‎ ٠ سورة الشعراء‎ )١( + ٠ آية‎ ٠ سورة العتكبوت‎ )١( 
آية مم‎ ٠ سورة المائية‎ )( 

. آبة #" و 4 #» وأ كدى : أى قل خيره » وقطع القليل‎ ٠ سورة النجم‎ (١ 
1 ١؛ آية وس‎ ٠ (ه) سورة العلق‎ 

(1) سورة الرعد ٠‏ آنم (0) سورة المائدة ٠‏ آية ه6١‏ 


(8) سورة الإسراء ٠‏ آي 8م () سورة البقرة ٠‏ آية ٠5‏ 
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و إنما كان ذلك : لأنه صَفَّى اللغة من أ كدارها » وأبحراها على بواطن 
أسرارها » بفاء بها فى ماء امال أملا” من السحاب » وفى طراءة دلق 
أجمل من الشباب » ثم تناول بها من المعانى الدقيقة التى أبرزها فى جلال 
الإجاز » وصورها با قيقة وأنطقها بامحاز » وصاغ بها العبارات غقة 


لسارمل ادرسة إن و 2 ل لق سا الل 


البلغاء والفصحاء . غير أنه لا يقاس عليه شىء مما ننطق » ولا لشيهه ثىء 
ما تنطق به العرب ٠‏ وذلك لأن ما ننطق به بلغ العجب من بلاغته قدرا 
يزول بزوال ذلك النطق» أما القرآن الكريم فقد صيغ فى لغة وعبارة» ومظهر 
وغبر » لا ينقضى العجب منه طول العمر وأبد الدهس 

ول يكن ذلك العجب لما فيه من | ب اي 1 0 
لما فيه أيضا من عبارات واختيارات » هى بالموسيق أشبه منبا إسائر 
الكلام 1 

وإن الإنسان لينقضى عمره فى تهذيب كمة له ٠‏ أو قصيدة ٠‏ ولا يفتأ 
يقول : لو وضعت هذه الكلمة مكان هذه لكان أليق » ولو وضعت هذا 
الحرف مكان هذا لكان ألبق . إلا القرآن لع فإنك او رفعت كمة منه 
وعرضت مكانها سائر الكلام العربى ؛ لما 17 لها » ولو استعضت 


2 لانن ع وقد ايسا ارد لكا امسر وذلك لأنه بلغ نهاية الممال 
المطلق » وغاية البلاغة العالية ! 


)00( أرهص الثىء : أسسه وأثيته » وأرهصه الله : جعله معدنا للذير ٠‏ والمراد هنا : 
ها يثبت صعة القرآن » وححة نبرة هد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


لغة القرآن 


عبا رات القرآن 


القرآن لسائر 
الأم والأجيال 


3 رأننا متعالما يحاول السمق باغته عن لفة العامة فإذا به ينطق بها 
)0 س نتاس 


لايفهم 4 ع ما بيدخل 2 عداد 0 والمعميات 3 

وك رأينا آخر يريد أن ينزل بلفتهاعن لغة الخاضةء ليفهمها كل قارئٌ» 
ويعما كل سامع ؛ فإذا به ينطق بالهراء » و يكتب ما استوجب الاستهزاء. 

أما القرآن الكريم فقد محل بأفضل ما فى اللغة من عبارات ٠‏ وأسمى 
ما فيها من . كايات و إشارات . وهو مع كل هذا معلوم مفهوم للصغير 
والكيير» للعالم واحاهل 3 سهل 2 النطق وف الفهم 5 ولا بدع فهوكلام 
اللطيف اير » بديع السموات والأرضين » جل وعلا عن الشبيه والنظير 
وعن عن أن يماثله مخلوق » أو أن يساوىكلامه كلام ! 


اقد أنزل الله تعالى القرآن - لا لأقة العرب سب » ولا لحيلهم 


دون بقية الأجبال بل لسائر الحقبء. وأبد الذهى .ذا مبتوا 11 


ولم ينقض بهم » لأنمم لم يتبينوا : أ كانوا سمعون فى آياته صوت 
الحاضر » أم صوت المستقيل 4 أم صوت الحلود 5 
وذلك لأن القرآن جاء بلغتهم التى يعرفونها » و بتكامون بها » ولكن 
فى بلاغة وحزالة ورقة » غير ما انتمى الهم من علومها وفنوما وأساليمها . 
لقد 1 القرآن منذ عشرين قرنا » وكأنما يخاطب أبناء هذا القرن ٠‏ 


سحا ا 1 


وسيظل غضا | ل يا جديدا 3 مهما تقادمت العصور والدهور 3 


(1) الطلسم : هو خطوط » أو كاب غير مفهومة » ستعملها السحرة . 
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ألا تراه حين يقول : 

( َقَقَى ريد أذ دوا إلا اه ربالا لابن رخس + رسفن 
عَنْدَكَ الكبرأَحَدهنَا أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا رهما وق لما قو 
كان لمما جا الذل ين ةركل ربز ارجهما ؟ ياف 


صغيرا» ريك َع فى نوس | إِنْ تكُرواس الي ون كن الاين عقون 


وآت د درق حقة وَالمسكين وا بْنّ السييل و 16 تبَذيرَا» إنَالمبدَرينَ 


ره مم 20 


]ران الشَّاطينٍ وكان السَيِطَاقٌ لزه كفورًا : 1 تعرضن عهسم 
بتقاء رحمة من ر بك توا لهم قوك بنسوراء ولا مل بذك متلواة 
ِل عنقك ولا ا سرك 1 


عه سكرة 


الرزق لمن 1 وَيَقدر 5 بعباده بير بصي 4 و تنا ا 
وو سور رو 


خَشْية إملاق نحن ترزقهم و ويام كلمتال عل درا و ريا 
الزلى ينه كانَ فاحسّة وسَاء سَبِيل» ولا تقتلوا النقس الب حرم الهلا باحق 
اال مانا 0 سلطا فلا سرف فى القتلٍ نه كانَ 
منصورا ‏ ولا تفربوا مال 0-6 اي فى أَحَسن حب د وفوا 
مهد إن مهد كات مسولا » وفوا لكل إذَا كلم وزنوا الْقسطاس 


امسقم ذَِكَ د واخلن ارك رلا تف ما ليس لَك به عل إن السمع 


٠ كاية عن البخل » وهو قبض اليد‎ )١1( 

(5) تاية عن الإسراف » وهو بسط اليد كل البسط ٠‏ أما بسطها بالكزم الذى لاببلغ 
حد السرف ؛ فهو مود غير مذموم » لقوله تعالى : « والذين إذا أنفقوا لم سرفوا ول يقروا 
وكان بين ذلك قواما » ٠‏ 

(م) القسطاس > يضم القاف وكسرها :"الميزان ٠‏ 
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بعض أواص 
القرآن ونواهيه 


ااقرآن يخاطب 


كل قرث 


الإحسان 


إلى الوالدين 


والنصر والفواة كل ولك كان عنه مسولا » ولا تمش فى الارّض مرح 
نّكَ آن كحرف لاض وَلن تب الخال طولاء كن ذَكَ كان سي ند 
00( 
ألا تراه حين يقول ذلك ؛ كأنما يخاطب أهل هذا القرن بذنوبهم 
رآثامهم ؟ ألا تراه حين يقسول ذلك ؛ كأ ما يخاطب سائرالأم الشرقية 
والغرامللة ؟ 
ولو أن أحد لامع العامية الفرنسية أو الأمريكية ؛ أراد أن يخاطب 
أمته التى أوهاها الترف » وأوهتتها الآثام » ورخصت فمبا الأعراض » 
ذاكذا للها ف الاششراضن ‏ ولت فيك الرذائل بأنواميا »رمت كل امد 
من أتم الأرض بدائه) » واجتمعت فيها سائر النقائض : فن اجتاع الى 
افتراق » ومن إلحاد الى !»أن » ومن صلة الى حرمان » ومن حب الى 


افص ولق ادن نا لاف ؟ 


0 1 
نقول لو أن أخ هذه امجامع أراد أن مول أنته بالموعظة 4 ويضع 
يدها على مواطن دائها ؛ لما استطاع أن يقول مثل هذا المقال » أو ببلغ 
هذا المنال ٠‏ لأن القرآن الوم م بدع خيرا إلا وأ به و لدع شرا 


إلا ونمى عنه ٠‏ 


لقد أهرهم القرآن فى هذه الآآيات بالإحسان الى الوالدين : (( وبالوالدي 


اِحْسَانًا ) . وها هم الآن يقتلونهم قتلا » و يذبحونهم ذا . 


)0( سورة الإسراء : الآيات ++ ب بم 
)0( التخول : التعهد ٠‏ وفى الحديث الشريف”” كان صل الله تعالى عليه وسل يخخولنا بالموغظة “* 
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وأمرهم بإبتاء ذى القرب والمسا كين حقوقهم من البروالرحمة : 


(وآت ذا قر حَه والمسكين وَآبْنَ اسيل ) . وهاهم الآن يؤتونهم الشر 


والبؤس والنشر بل والكرمان : 


ونماهم عن اللبدير: : ( ولا مدر تبذيراً) ٠‏ وهاهم الآن يلقون بأموالهم 
ذات المين وذات الثمال » فى اللهو واللعب والقبار والرهان ٠‏ 


ونهاهم عن البخل والتقتير : (ولا تل يدك مغلول إل عنقك) 5 وهاهم 
الآن يكنزون الأموال » ويدّخرونمه) فى خحزا نهم » حتى أوشك العالم أن 
يقاب وتتزلزل أركانه ؛ لبس التقد عن التداول» ولشيوع نظام الطبقات . 


ونهاهم عن قتل الأبناء خشية الفقر: ((ولا لوا واد 0 
0 000 0 0 اانا 


د اعقو زه كو 


ا َال 0 مغفرة هه وفَضاد والله 2 0 
م0( 
ونماهم عن قربان الزنا : ( ولا نشبوا الزنآ  )‏ وقربانه غير إتيانه ‏ 


وهاهم الان يرتكبون أمورا تعاف من ارتكامها أخس الخلوقات 3 وأحط 
الحيوانات » وتندى لها جبين الفضيلة . 


554 آية‎ ٠ سور البقرة‎ )١( 

(؟) النبى عن قرزبان الزنا » غيرالهى عن إثيانه ٠‏ وقربان الزنا.: غشيان مواطن الببى 
والفساد» وارتكاب مقدّماته . كالقبلة ‏ الى هى بر يد الزنا ‏ والعناق > وماشا كل ذلك ؟ 
ما يؤْدَى إلى الوقوع فى هذه ابهر يمة الى هى من أشنع الحزائم » وأبشع الموبقات د 
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برالقرى 
والمسا كين 


الى عن التبذير 


الى عن الزى 


ول يقف بفورهم عند إتيان الزنا خفية » بعيدا عن أعين الرقباء ٠‏ بل 


5 3 عه م ده يرل تساره 
صاروا يفخرون ما يزيهم » ويتعالون بما يتزل أقدارهم » ويهدر آدميتهم ! 


وليتهم وقفوا عند هذا الحدّ من إثمهم وبفورهم ؛ بل تجاوزوه إلى 
تنظم الزنا وتقنينه » وعمل إجازات رسمية تمهورة خاتم الدولة . 

هذا فى حين أن الزنا قد حرمته سائر الأديان والشرائع ٠‏ 

0 1 5 ووم و 3 مه 2 3 وك / 

ونمى عن القتل: زولا نقتلوا النفس التِى حرم الله إلا بالق ) ٠‏ وقاحم 
افتلزن أنه الأسباب 6.واوهن المكاذ يا ابل اها هىالدول جنا :الي بتع 
القدين سه تقتتل لمطامع فردية شخصية 4 م الحروب 4 وتزهق الملايين 
من النفوس الآمنة المطمئنة » الى لا ذنب لما سوى أنها جبلت على الطاعة 
واحترام أواس الرؤساء» مع أنه « لا طاعة لمَخلُوقٍ فى مغصية الخآلق» . 


)0غ( 


ونبى أيضا عن إسراف ولى المقتول فى القتل : ( ققد جعلنا لوليه 
مْطَانً قلا سرف في الل ) . وهاه الآن لايكتفون فى طلب الثأر بقتل 
لمشيل فبك "ابل مفتاون فى لبتم الفزيا. :لماعل وكا ر رومن الله 
وعشيرته » ويظل بعضهم يقتل بعضا ردحا من الزمن» حتى تنقضى زهرة 
شبابهم » ويحل الفناء بكبرائهم . 

ونبى عن قر بان مال الينم :(إولا تق ربوا مَل ال إلا لبي هى أحسن) . 
وها هم بأ كلون الينتم وأمواله بدون وازع من مير » أو رادع من قلب ٠‏ 


6 ولى المقتول : وارثه » المطالب يدمه ٠‏ 
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وأ بالوفاء بالعهود : ( وَأَوُْوا مهد إن هد كانَ مسمُولا) . وها هى 
العهود والمواثيق وقد أصبحت لا تساوى ثمن المداد الذى كتبت به » وأصبح 
شعار الأفراد والماعات ‏ بل والدول - نقض المعاهدات وا محالفات ٠‏ 
وأصبح أهل القرن العشرين يرتكبون ما لم يرتكب فى العصور الماضية » 
والقرون الوسطى . 

وأعس بإيفاء الكل والميزان: !دوا الكل إِذَا كلم وزنوا بالقسطّاس 
الْمستقم ) ا هم الآن 0 المكال واليزان» و ايحم 
الحمن » وقد أنذرهم بالويل بقوله 0 لطَمَنِينَ» الِينَ إذَا اخَالوَا 


عه مسر كرو ا 


عل الئاس ستوفونَ ا إذا كالوهم أو وزنوهم 0 

ينبى يعن التداغل فيالا ينى ١‏ ( ولا نف ما ليس لك به عل ) 
وها هم الآن بتداخلون فيا لا يعنيهم » و يقتفون ما ليس لهم به علم > فباءوا 
كان والمرمان ك 

وعرّق أن الإفسان مسئول عن سمعه وبصره وفؤاده : ([ إِنَّ السمع 
والبصر والْفوّاد كل أولئك كان نه ستولا" مسئول عن سمعه فلا لستمع 
به إلى غيبة أو نميمة ٠‏ ومسئول عن بصره ؛ فلا ببصر به محزما ٠.‏ ومسئول 
عن قلبه ؛ فلا يُصرلإنسان على مكروه أو شر . وها هم الآن لا ستمعون 
إلا للغيبة واتفيمة » التى نجلب البغضاء واالحصومة ٠‏ ولا ببصرون إلا الحرام 
الذى سقط المروءة و يذهب بهاء الإسلام ٠‏ ولا يضمرون فى قلوهم سوى 


السوء لإخوانهم وذوهم . 


() التطفيف : نقص المكال والميزان . ٠‏ (؟) سورة المطقفين ٠‏ آية ١‏ سا م 
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مسئولية السمع 
والبصر والفؤاد 


الصلاة والصوء : 
والصلاقة 
المج 


ونمى عن الكبر والعجيك و الخيلاء : (ولا عش فى الارض ًا دك 
مه واس وهس سسه سهرس قاس اي س 15 0 
أن ترق الْأَرْض وآن تسم ابل طولا) . وها هم الآن يمشون فى الأرض» 


اا ا ل 39 
ونفيس الملبس» وفاره ا مركب» وبتعاظمون الأ كام والأردان» لا بالق 


يطاولون السعاء بفرحهم وص حهم . وها هم أيضا يتكبرون بفاخحرالمأ كل» 
بلق 

والدين والورع 3 

وم تكن دعوة القرآن الكرم الا للبر واتدبر» والعمل النافع الذى يفياد 
النفس والناس © وينظم العلاقات بين سائر البشر» بغير نظر لخلافات 
الطائفية» أو الفروق الخنسية ٠‏ 

بل لقد رفع من شأن بعص العييد المثقين 04 على كثير من كار السادة 
والرؤساء ! 

لقد دعا الى عبادات سهلة' مشرقة نظيفة » ليس فى إتيانه) تعسف 
أو تألم كبقبة العبادات فى سائر الديانات . بل إن عبادات الإسلام تحقق 
للسلم ألوانا شتى من راحة الضمير » وراحة البدن » وراحة الروح ٠‏ 

فالصلاة خ الضمير » والصوم 2 البدن » والصدقة مخ الروح : 

أما اج فيريح الضمير والبدن والروح مسا لأن الافنان حينا يدخل 
البيت الحرام» الذى هو أ كبر بيت للتوحيد فى سائر الوجود » برتاح حميره 


وبدنه وروحه ! وحيئا يرى تلك الصحراء التى تشرفت ببعثة النسول 


» الفاره من الدواب : اليد السير » و يدخل فيا نعنيه : السيارات الفخمة‎ )١( 
٠ الردن بالضم : أصل الكم‎ (0 ٠ وما شا كلها من أداة الركوب‎ 
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كك 


العظم » ويرى مهابط الوى) ومشاهد الطبيعة هناك ٠وكل‏ هذا ببعث على 
الوحشة والحبروت والغلظة والقسوة .و يرى هؤلاء العرب الذين كانوا مبعث 
الفتك والعدوان » فإذا بهم بين لوم وليلة هداة لسائر بى الانسان ؟ حياكقذ 
مهدأ يقينه » ويطمئن باله » و بع أن ذلك التحؤل لم يكن من صنع غد » 


أوصنع أحد من البشر . إنه صنع الرحمن» وتوجيه القرآن ! 


وقد زعم قوم : 5 ق الإمكان معارضة القرآن ؛ فقلده بعضهم تقليدا 


سمجا مر ذولا: لا يعدو أن يكون فى عداد سقط الكلام» ولعو“ القارلاكة 
فقد نشبوا الى مسيلمة قرآنا»ء حفظت الرواة منه بعض السخافات . 
فن ذلك: ديا ضفدع يابنت ضفدءين » نق ما تنقين » نصفك فى الماء 
ونصفك فى الطين » لا الماء تكدرين» ولا الشارب تمنءين 000 
ومنه أيضا : « والباذرات بذرا » فالزارعات زرعا » فالحاصدات 
حصدا » والذاريات حا » والطاحنات طحنا » والعاجنات جنا » 


والكابزات خبزا ... » ائلم ما جاء من هذا المراء ٠‏ 


ولعل الرواة قد بدّلوا وغيروا فى قرآن مسيلمة؛ لأن رب مسيامة 
صاحب هذا القرآن » ومنزله عليه» لم يتكفل بحفظه » م تكفل رب غهد 
حفظ كانه , 


ونسيوا أيضا اذا موق العنرى وغيره من الكفار قرآنا لآ يزيد ف بلاغته 
وإحجازه عن قرآن مسيلمة 95 
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العرب 


توجيه القرآن 


الآثار الاغوية 


قبل القرآن 


2-00 


وقد بلغ من كاهة بعض العرب لارسول عليه الصلاة والسلام ؛ أن 
قصد طلحة الغرى مسيامة؛ وسأل عنه قومه : أبن مسيلمة؟ فتصايحوا عليه : 
لا تقل مسيامة » بل قل : أين رسول الله . ثم قادوه إليه خاوره قليلا حتى 
أعلمه برسالته » وأسمعه قرآنه » فقال له : أشهد أنك لكاذب » وأن عدا 
لصادق » ولكن كذاب ربيعة أحب الينا من صادق مضر . 

ونسلوا أاضا إلى أى العتلاء المعرى أنه أنشاً ىاجذا المع وقال أ 
د عل لانن ف عار سا أر ماني ل لك اك ارا رك 
يكرت ٠‏ 

وهى ولا شك فرية نسبوها الى أبى العلاء» وهو من هو فى عقله وأديه 


وتفكيره . وهو أعقل من أن يحاك مالا سبيل الى محا كاته ٠‏ 


ومن تجب أن يظِنّ بعض الزنادقة أن القرآن لم يلغ هذا المبلغ إلا 

بترديده » وصقل الألسن له ؛ فى حين أن جميع الآثار البيانية فى لغة العرب 
- شعرا كانت أو نثرا ‏ كلها ازداد الناس تلاوة لما وترديدا ؛ ازدادت 
النفوس عنها رغية 4 ومنها نفورا . 

: وهم الذين عناه الله تعالى بقوله : « الأعراب أشدّ كفرا ونفاقا ».. وقوله‎ )١( 
٠ » أم تحسب أن أ كثرهم سمءون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سييلا‎ « 

(؟) المحاريب : جمع عراب » وهو المسجد . وقيل : المحراب » صدر النحخلس ٠‏ 

() يريد عليه لعنة الله (إن كان هذا قوله) أن القرآنالكريم ل ببلغ هذا ا مبلغ من النفوس » 
ولم يصل الى هذا السمو وهذه القداسة ؛ إلا بالتكؤار والترديد ٠‏ وقد فاته أن الترديد قد يكون 
مدعاة للسأم والملل ٠‏ فى حين أن القرآن كلا ردّد ازداد حلاوة وعذوبة» وازدادت النفس به 
تعلقا وشغفا * 
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ففى اللغة العر بية قصائد وأبيات من الشعر محفوظة من قبل أن ينزل 
القرآن » وبنطق به اللسان » وهى تتلى فى المجامع والأندية ضباح مساء » 
وبَثلُ بها فى كل مناسبة . ولكنها لم لتحاو مسرتبتها العلمية» ول مد متزلتها 
الأدبية » ولم ترتفع عن كونها شعرا قيد أنملة . 

ولكنه كلام واحد » وكاب واحد » كلب) ازداد تكراره» ازداد تأثيره 
فى النفوس » وتطربيه للقلوب . ذلك هو القرآن » ولا شىء نشمبه فى هذه 
اللخاصية بين كتب الدنيا كلها » وآداب الأم والشعوب . 


لقد وصل من هرتبة القرآن الروحية أن يتأثر بسماعه من ليس له بفاهم » 


00 
وترتعد له فرائص ا حب برة » وأصبح 0 حروفه مبراثا لتقل فى حواس 


المسلمين ,أطت ما جيل اللا بل ايك أن عزرا يه بي اد يخا 
أمام مسلم غير حافظ للقرآن؛ ليدرك أن فى هذه الآية لفظا قلقا » أو نقصا 
فى الأداء » ستوجب مراحعة الملصضحف ٠‏ 
هذا ول) تعقدت حياة الإسلام بكثرة الحروب والفتوح ء ودكلك 

فيه شعوب شتى » واختلطت به دماء لا تمت الى العرب » ولا الى العربية 
بصلة ؛ تغير تفكير المسلمين فى فهم معان القرآن الكريم » وذلك بواسطة 
هؤلاء الدخلاء الذين لا بنتسبون الى الأمة العربية » ولا يفهمون كاءها » 
كفهم أبنائجا له ٠.‏ فراحوا ينظرون إلى القرآن نظرة مادّية بحتة » وتركوا 
روحانيته وما أنزل لأجله . وجعلوا كل همهم فى مراجعة سوره وآياتة » 
وقلب ألفاظه ومعانيه» والتتقيب عما وزاء هذه المعانى والألفاظ المقلوية : 

ل ا م 
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القرآن بزداد 
عسنا توا 


التأثر سماع القرآن 


شبره 


روحانية القرآن 


الدس لم يؤر 


على القرآن 


سه موسرم 


وزاد 00 هاندا عن دوح القرآن : فراحوا يعون آاته وحروفه 


وسوره» ويتتبعون مكيه ومدنيه » ووقفاته وسجداته » وحركاته وسكاتنه 
ويتعسفون فى قراءته ٠‏ 

وتفزع من هذا » أن جاء قوم » وجلهم من الأعاجم » ففتحوا أبوايا 
من املاف ف'تفسير القرآن ؟ ففسره بعضهم تأبيدا لبعض المذاهب 
الفقهية » وفسره بعضهم تأبيدا لبعض المذاهب السياسية » وفسره آخرون 
طبقا لى) دار بذهنه من: مقهومات هى بعيدة كل 'البعد عما أزاده الله تعالى!ه 

وفى هذه الفترة »دسق معانى القرآن ها لمن منها » ودس ف أقوال 
الرسول عليه الصلاة والسلام مالم يتقله » وما يتنافى مع منطوق القرآن الذى 
جاء به» ودس أيضا على الصحابة والتابعين» وانتشرت القصص الإسرائيلية 
ختّى لا يكاد محلو منها تتاب من كتب التفسير ٠‏ 


إلا أن هذا الدس » وذاك االحلاف ‏ وهما ننيجتان طبيعيتان فى كل 
ماعة تخد حظها من الترف- لم يؤثرا على الدين أو القرآن فى ثىء 5 وظل 
القرآن شاعغا عاليا » 'تساقط تلك المعانى الفاسدة من حوله كما 'تساقط 
أوراق المنريف» ول تلقصق به سوى زهرات المعانى الى ساقها بعض 
من نور الله تعالى بصيرته بنور الإيمان » وطهر عقيدته بدراسة القراتف 
« وقليل ما ه6. 

. 2# 01 )0غ( 2 5 
والقرآن الكريم : ملاذ المسامين فى أفراحهم وأتراحهم » فى مصائيهم 


وكوارتهم » بل فى كل شىء يعرض م فى هذه الحياة ٠‏ 


٠ الترح : شد الفرج‎ )١( 
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0 
هو سلوتهم الوحيدة إذاحزهم أس » أو نالهم مكروم» وك مم 
أزلة» أو مسبم طائف من الشيطان . 
١‏ لان 1 0 
ال فدهك 4 ادر الشكوك والأوهام 4 وظَنّ ألا عاصم له مما حل 4 
ووقع فبه ؛ فأى شىء يسكن لوعته » وببرد غلته » ويكف من أشهانه » 
ويوقف سيل أحزانه ؟ 
1م لو 
أى ثنء يطفيع و ناره 4 وهدئى 5 5 أى شىء سوى كلام الله تعالى 
0 بأجر الصابر» وحزاء الشاى : : (وشر الصارين الَدِينَ إِذا أضان 


(١ 


مضية قالوا إن ل إن ليله وَاجمُون ) . 

من للضعيف إذا عدا فيد اتوك بتعا ع رحد يله ورجله» ولم 
يستطع الفكاك من قبضته » ولا التخاص من سطوته ؟ 

هن الذى ببث فى ضعفه قوّة » وفى محاذله فتوّة ؟ من سوى الحم 
امن » حين يقؤل فى القرآن : (( وأورثا الوم الذي كانوا سضعفون 
مشارق ألأرزض يقارع : 


أرأ:ت أها المؤمن لذائذ الدنيا وطبباتها ؟ وكيف أن هاتيك الإذائذ 


وتلك الطييات كالسم 6 الدسم ٠‏ فا من واحدة من اللذات » إلا وهى 


. ساورته:غاليته . ومنه المساورة» وهى المواثية‎ )؟١(‎ ١ حزيهم أ : أصابهم‎ )١( 
- الأوار : حر الناروالشمس» والعطش » والدحان» واللهب‎ )"( 
آنه هه و5 ة١ )2( الكلكل : الصد‎ ٠ سورة البقرة‎ (١ 


() سورة الأعراف » آية ١190‏ 
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القرآن ملاذ 
المسلينف. 
فى ضعفهم 


لذائذ الدني) 


آلام الحياة 


اليأس 


الاستسلام 


سمالت 


محفوفة بآلاف الخاطس » وصنوف شت لا عداد لها من الكدر والعناء » 
والشقاء والبلاء 0 تهسدد الإنسان الموادث والصروف كل آن 4 ويحشى 


0 0 : 
طول حياته عواقب الَدَئان . لا يدرى بأى حجر يرى» ولا بأية عثرة يعثر» 


ولا بأية بقعة يقبر ! 
وأقسم بكل 0 من الأبمان : أن الإنسان لولا ساوة القرآن » 
وحسن عرزائه » وطيب النفس بالثقة به ؛ لكان جديرا بأن يلق بنفسه 
من حالق" . فيرتاح مما حل » ويأمن شت ماسيحل . لأنه لى قاس ما لاقاه 
ويلاقبه فى هذه الدنيا من الأرزاء والمصائب » والأخطار والمتاعب» ووازن 
بينها وبين ما يحظى به من النعم الزائل » واللذائذ الفانية ‏ لوجد هاتيك 
إلى هذه أضعافا مضاعفة . وذلك لأن ألم الموت لحظة » وآلام الحباة كل 
مط ! 
والناظى إلى هذه الآلام والبلايا بعين البصيرة ؛ يحد أنها لم تكن باطلا 
ولم تخلق عبثا» بلكانت لأهى خفى » وحكة بالغة» ومقصد عظم ٠‏ 
فإذا ما سن العبد من رحمة ريه » ودفعه إبليس اللعين للكفر به ؛ 
ازدادت مصائبه » وعظمت بلواه ٠‏ 
أما إذا استسم لقضاء الله » وألق بنفسه فى أحضان الرحمة الربانية » 
وضرع إلى القرآن برتشف من ينبوعه العذب» فشفى نفسه وجسمه وقلبه: 
)00( 1 14 
() المين الغموس : الى تغمس صاحما فى الإثم إذا لم يكن صادقا فها + 
(م) الخالق : الخبل العالى » أو كل شىء م تفع ٠‏ 


0 ا اؤانقاء010/0.ع/اأداء 1ق //:ومخطا 


2 000 
( نَل من اله رآن ما هو شاه ونه لمؤمنين ) فانه عند ذلك الشعر بارد 
كبده » وهدوء نفسه ! : 


كن ل تللم تر ردن عار الأساباء رعراق اك الققادكة 
20 
وأشو] العذاب ٠.‏ و من فقير مدقع أحاطات به صنوف النافناتك2 ونزلت 


به سائر البليات» وهو 0 هذا ضاحك السنّ» طروب اكوا 


وس 


بكَنَّ لمْضْحكٌ بلا طرب» المبى بلا سبب : ( وأنه هو حك يق ). 


فل ده سور 


وما لنا نذهب بعيدا » ونمشى وثيدا (٠:‏ من كن ين عل 


مده رو دم 


الله فى ادا والاحرة اك 0 إِكَ السهاء مم لبقم 1 يبذهبن 


- هوم نيو 


حكيد. ما يغيظ . 
لا ال ا ا ساد اانه 


لمن طلب السعادة . وهو الواحة التى نستظل بها السارى من حر المياة اللاغ 
قار 


و إن المتمسك بأحكامه ؛ المتخلق باخلاقه ع لمشر بالهدوء والاستقراز 


1 0 
والطمأ'بينة والسرور 4 ولو كان بين أنياب الفقر واهوات اليلاء 5 


(1) سورة الاسراء ٠‏ آية 5م 

» وفقير مدقع : أى ذليل‎ ٠ دقع يدقع : لصى بالدقعاء من الذل .. والدقعاء : التّراب.‎ )١( 
48 آية‎ ٠ سورة النجم‎ (2) ٠ لاصق بالتراب‎ 

(5) الوئيد : التأنى والرزانة ٠‏ (ه) السيب : الخبل ٠‏ 

0( سورة الحج ٠‏ آنة ١6‏ » والمعنى الإجمالى للا ية : من قطع أمله فى الله تعالى » وظنٌ أنه 
غير ناصره » ونس من رحمته ؛ فليختنق ٠‏ 


() اللهوات : جمع لاة » وهى اللحمة المشرفة على الحلق فى أقصى الفنم ٠‏ 
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الملا سيب لير 


القسك بالقرآن 


المفيط فى القرآن 


اليل لا عاداه 
القرآت 


كا سورع 
و إن الْمَمرَط فى أوامسه» المهمل لنواهيه؛ ليشعر بالضيق» والبؤس» 


والحزن ولو كان فى أرق المناصب لع الرتب 4 واو جى إليه حراج 
الدنيا بأسرها » وانقادت له رقاب أهلمها ٠.‏ 


داو يل كل الويل لمن عاداه القرآن فهجر أحكامه » وكان من من 
حاحب االرسولابقواة القيامة : 31 إن َو أتحَدُوا هذا الْعَرَانَ 
م ارسول يقوله يوم النيا 0 


0 


1 اأواميق من 0 القرآن قَ احم والعذاب الألم ٠‏ عافانا الله 
تعالى منه بمنه وكزمه ! 


)١(‏ سورة الفرقان ٠‏ آية . م » ويجران القرآن : ليس #ران تلاوته » بل مجران العمل 
بأحكامه »> والاثمار بأواهره » والاجتناب لنواهيه ه فرب قارئ لاقرآن والقرآن يلعنه ! 

(؟) الحبس ممنى الخلود . وذلك كقوله تعالى : « ومن يقئل مؤمنا متعمد | بفزائزه جهم خالدا 
فهيا» بويد معتّى الحلود ما ورد فى الحديث الشر يف عن الننى صل الله عليهوسم -- من حديث 
طو يل « يرج من النار من فى قلبه مثقال ذرَة من إيمان » ولاييق فيها سوى منحبسه القرآن» ٠‏ 
وقال أ يضا : « كل ذنب على الله تعالى أن يغفره » إلا الرجل بموت كافرا » أو الرجل يقتل 
مؤمنا متعمدا » ٠‏ وقال أيضا : «ازوال الدنيا وما فيا أهون عند الله تعالى من قئل مؤمن » ولوأن 
أهل سمواته » وأهل أرضه اشتركوا فى دم مثؤمن لأدخلهم الله تعالى النار» داوق عديك أت 
« إن الله تعالى حرم الحنة على القاتل والآعى » ٠‏ وقال أيضا :ف نازلت رب فق قاتل المؤمن أن 
يجعل له توية » فأبى على » ٠‏ 

وقد قال بعضهم : إن الخلود هنا بمعنى طول المكث » بدليل قوله تعالى : « إن الله لا يغفر 
أن شرك به وينفرما دون ذلك أن نثاء » ودليل الخلود عندى أولى بالاعتبار ٠‏ لأن باق الآية 
الأول : «وغضت الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابا عظيا» ٠‏ والغضب واللعن : لا يكون إلا للكافرين 
المستوحبين للخلود فى العذاب ٠‏ ويكون تأو يل قوله تعالى : « إن الله لا يغفرأن شرك به » 
أن القاتل لى) خالف الله تعالى 6 واستهان بأحكامه » ول يعبأ بوعيده » وغضبه » ولعتته » 
وعذابه ؟ فقد أشرك به شيطانه الذى استحثه على قتل نفس بر بئة بغير نفس « ومن قتلها فكأتما 
قتل الناس جميعا » “٠.‏ 


0 اوانقاع00/0.ع/اأحاء 1 //:ومخاط 


ان عا ةو١‏ 0 
اا اح ان 
. 8 2 2 
٠ 2‏ 0( 0 4 / و مه 
ا يا 


التفكير فى جمع 
القرآات 


قتل أ كثر القرّاء 


فى وقعة العامة 


0 ٍ_- 
٠ ٠ ٠‏ هه 
لما استعرت نار الحرب بين سيف الله خالد بن الوليد » ومسيلمة 


الكذاب فى واقعة العامة ؛ مات من المؤمنين خلق كثير.» منهم سبعاية من 
القرّاء ٠‏ فلما رأى عمر بن االخطاب رضى الله تعالى عنه ما وقع بأ كثر القزاء » 


خشى على من بق منهم . بفاء إلى أبى بكر رضى الله تعالى عنه فقال له : إن 
0 1 ا مدت 
القتل قد استحر فى قرّاء القرآن يوم العامة » وإلى أخثى أن ستحرٌ القتل 


. بالقزاء فى المواطن كلهاء فيذهب قرآنكثير» وإنى أرى أن تمع القرآن ٠‏ 


فقال أبو بكر : كيف نصنع شيئا لم يأهرئا فيه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وس بأمى » ول يعهد إلينا فيه عهدا ؟ 

فقال عمر : افعل فهو والله خير . ولم يزل عمر بأبى بكر حتى أرى الله 
أبا امكل رأى عن 

وهناك سبب آنحر حدا بعمر رذى الله تعالى عنه للتمسك بضرورة جمع 
القرآن» وهو أنه سأل عن آية من كَاب الله تعالى » فقيل : كانت مع فلان 
وقد قتل يوم العامة ٠.‏ فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! وأشار جمعه » 


واسقّسك ما أشار به ٠‏ 


)0( استدرٌّ : اشيد ٠.‏ 


0ت أؤانقاع10/0ه.ع/اللاعة// :وما 


0 الم 


قال زيد بن ثابت : فدءانى أبو بير » فقال : إنك رجل شاب عاقل 
لا تمك » وقد كنت تككتب الوحى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
فاجمع القرآن واكتبه . 

قلت : كيف تصنعون شيئا لم يمرك فيه رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسل بأهس » ولم يعهد إليكم فيه عهدا ؟ 

قال : فلم يزل أبو بكر حتى أرانى الله تعالى الذى رأى أبو بكر وعمر . 
ووالله لوكلفونى نقل جبل لكان أيسر من الذى كلفونى ٠‏ 

كال ريد : بشعات أل ار دا لم 1 الرقاع» 
ومن الأضلاع : ا 2 واشّاف . 

ولقد فقدت آبة كنت أسمعها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 


لم أجدها عند أحد » فوجلتما: عند:رجل من الأنصار . 


د نعو ادش دي سدم اس سدم اممعسه وله مه دل 
ا 9 


ره 


(1) من صدور الرجال : أى من الرجال الذين يحفظونه فى صدو رهم 

(1) الرقاع : جمع رقعة » وهى القطعة من اباد * 

(0) العسب : جمع عسيب » وهو يد النخل ٠.‏ وقد كانوا يكشطون عنه الوص » 
و يكتبون عليه ٠‏ 

(4) النخاف : ججارة بيض دقاق © وقد كانوا يكتبون على هذه الأشياء لانعدام الورق » 
وعدم وجود ما يكتب عليه فى ذلك الحين ٠‏ 

(ه) النحب : المدة ٠‏ وقضى فلان نحبه : أى قضى مدّته فات ٠‏ 

(1) سورة الأحزاب . آية ور 


0 اؤذانهاء010/0.ع/ا داع 31 //:وماطا 


معارضة 


زيد بن ثابت 


00 القرآن 
فى زمان أبى بكو 


مسواعدم كم 


القرآن فى عهد 


الرسول 


0-7 انا تالت 


وقد كان زيد رضى الله تعالى عنه ‏ مع هنيد حفظله للفرآن # 
بأنيه الرجل بالآبة» فيطلب منه شاهدين عليها ٠‏ 

وكان ذلك لشدّة مبالغته فى الاحتياط » وإدراكه للهمة العظمى اللملقا 
على عاتقه ٠‏ 

وجاء عهر رضى الله تعالى عنه بآية الرجم 3 فلم يكتهها ززيد لعدم وجود 


شاهدين علمها 5 


00 


1 


1 لت رلك إذَا نيا قاريموها الْبَّةَتَكلَا من الله 


عه هلد 


واه عير حكم ) ٠‏ 


) 
وقد قيل : إن هذه الآية منسوخة التلاوة 2 باقية الحم 5 


وكان الشاهدان شهدان بأن المكتوب من القرآن» قد كتب بين يدى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وعلى مسمع منه ٠‏ 

و بعد تام بمع القرآن فى الصحف » حفظت عند أبى بكررضى الله تعالى 
عنه حتى مات » ثم كانت عند عمر رضى الله تعالى عنه حتى مات » ثم كانت 
عند حفصة بذت عمر أم المؤمنين رضى الله تعالى عنما : 

وم مع القرآن فى عهد رسول الله صل الله تعاللى عليه وسلم لما كان 
يترقبه من نزول ناس لبعضه ٠‏ 

(1) المراد بالشيخ والشيضة + المترقج والمتزقجة د الحصنين » مهما :صغرستهها .. 
)١(‏ أنظر ما كتيناه فى هذا الاب بخصوص هذه الآية عند ف النائتخ والمنسوخ » * 


0 اإذالهاع0/0ه.ع الداع 31 //:وماطا 


فلما اتقضى ذلك السبب برفعه عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى » 
أهم الله تعالمى الحلفاء الراشدين بذلك » وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه » 


0غ( 


بقوله : ( إن كحَن تنا الذي وإناله كافظون ) . 


وقد كان المع من غير تريب للسور ٠‏ وإنما كان ذلك الترتيب فى عهد 
عنْان رضى الله تعالى عنه ٠‏ 
وأغلب الظنّ أنه كان على ترتيب التزول . وعلى ذلك بعض مصاحف 


)١(‏ سورة اجر ٠‏ آية و 


70ت © /وانهاع0/و01.ع /الحاء 1ه //:دمغط 


اختلاف الئاس 
فى القراءات 


: 
انكر 


لم كانت خلافة عهان رضى الله تعالى عنه » اختلف الناس فى قراءة 


مب 


القرآن. فقدم حذيفة بن العان على عمْان وقال له : يا أمير المؤمنين إن الناس 
قد اختلفوا فى القرآن » وإن اختلافهم ليوشك أن يكون كاختلاف المهود 
والنصارى » حتّى أن الرجل ليقوم فيقول : هذه قراءة فلان ٠‏ ويقوم الاخى 
فيقول : هذه قراءة فلان ٠‏ 

وقد أخذ أهل البصرة القرآن عن أبى موسى الأشعرى » وأهل الكوفة 
عن عبد الله بن مسعود » وأهل دمشق عن أبى بن كعب » وأهل مص 
عن المقداد بن الأسود ٠‏ 

وقدكان كل قطر من هذه الأقطار يِدّعى أنه أهدى سيلا » وأقوم 
طريقا . نفشى عهان رضى الله تعالى عنه هذا الاختلاف وجمع الناس ©» 
وكانوا يومئذ زهاء اثى عشر ألفا ٠.‏ فقال عمان : ما تقولون ؟ لقد بلغنى أن 


بعضهم يقول : قراءتى خير من قراءتك » وهذا بكاد أن يكون كفرا ٠‏ 


6 وذلك أن الهود والنصارى مختلفون فيا بأيديهم من اللكتب ٠‏ فالهود لديم فسخة هن 
التوراة © والسامية يخالفونهم فى ألفاظ ومعان كثيرة ٠‏ وليس فى توراة الساممة حرف اطمزة » 
ولاحرف الماء » ولا اليا . والنصارى بأيديبم توراة سموتها العتيقة ( لعلها كاب العهد القديم ) 
وهى خالفة لنسختى اليود والسامرة ٠‏ 

وأما النصارى فبأيديهم أناجيل كثيرة لا حصرطا ٠‏ أشبرها : إنجيل مرقص » و إنجيل لوقا » 
و إنجيل متى » و إنجيل يوحنا » و إتجيل برنابا ( و بعضهم يتكر إنجيل برنابا موا فقته لبعض ها جاء 
فى القرآ الكرم ) ٠‏ 


0 اأوالهاء0/0ه.ع/اأحاعة//:5م اا 


قالوا : ف) ترى ؟ قال : أن مع الناس على مصحف واحد » فلا 


6 
يكون فُرْقَةٌ ولا اختلاف ٠‏ قالوا : نعم ما رأبت . 


فأرسل عمْان رضى الله تعالى عنه إلى حففصة : أن أرسلى إلينا بالصحف 
فننسخها فى المصاحف » ثم نردّها إليك ٠‏ 

ذأرساث إليه حفصة بالصحف» فأرسل إلى زيد بن ثابت» وعبد الله 
ابن عمروين العاض » وعبد الله بن الزيير» وعد الله بن عياس» وعبد الله 
ابن الحارث بن هشام » وأبى ا 1 فقال لهم : الخوا هذه الصحف 


للق 
قى مصحف واحد : 


وقال للنفر القرشيين : إن اختلفتم أتم وزيد بن ثابت » فااكتبوه على 
لسان قريشء فإما نزل بلسائها ٠‏ 

ففعلوا ما أم هم به عمان:رضى الله تعالى عنه » حتى إذا نسخوا 
الصحف فى المصاحف + وقد كانت أربعا ‏ بعث عمان إلى كل أفق 
بمصحف من تلك المصاحف ٠‏ 

فوجه إلى الكوفة إحداها» و إلى البصرة أحرى» و إلى الشام الثالئة » 
وأمسك عنده المصحف الرابع . 


(1) نسخوا المصحف من الصحف الى كتبت بأ عمر فى خلافة أى بك الصدّيق رضى الله 


تعالى عنهما ٠‏ وقد أعاد عمان رضى الله تعالى عنه ابته لتوحيد قراءته » ومنع ماعدا قراءة قريش ٠‏ 


وهذا ما يقتضيه تسلسل الحوادث كا هو مبين ٠‏ 


0 /ذانهاع10/0ه.ع/اأاعقة//:دماط 


أه عبان الئاس 


زإقراءة واحدة 


حرق شائر 
المصاحف عدا 


مصحف عبان 


لمصحفه 


لداع لد 


1 0 
ثم أض با سوى ذلك أن يحرق» بعد أن استأذن حفضة فى حرقها . 


قال إن حر : وقدتكاق فك وا نقذ طلا ومين 

وقيل : إن عدد المضاحف الى كتبت نمسا لا أربعا.- وقيل : 
سبعا : أرسل منها إلى مكة» و إلى الشام » و إلى المن » و إلى البحرين» 
وإلى البصرة » وإلى الكوفة» وأيق بالمدينة واحدا . 

وقدكان عان رضى الله تعلمى عنه يراجع لا مكاوثة كية فكبة» ونا 
خرفا» ويصلح ما فاتهم سهوا ٠‏ 


مهد -- 


فقد ورد أنه عرض عليه قوله تعالى 5 ( ل شن”). فأثيت بعدها 
شرق 


ده سد هاه 


الماء : (1 يسمه ) ٠.‏ وأيضا قوله جل شأنه : ( لا تَبَدِيلَ للق الله . 
0 
فحا اللام وجعلها : ( لا تبديل للق الله ) . وعرض عليه أيضا قوله 
00 2 


عن وجل : (فَأمْهلٍ الْكافرِينَ ) . بفعلها : ( قل الكافرين ) ٠‏ 


(1) إن أص عئان يحرق المصاحف الى تخالف مصحفه فى القراءة » دليل قاطع على وحوب 
القراءة الواحدة بقراءة قريش ورك ما عداهاء وهذا ما تقول به ٠‏ 

(؟) سورة البقرة ٠‏ آنة بوه ؟ »© انظرما كتبناه فى « ما غيره الحجاج فى المصحف » ٠‏ 

2( سورة الروم ٠‏ آبة م 

(4) سورة الطارق ٠‏ آية ١‏ » وهى قراءة سائر القرّاء المشبورين » ول يقرأ أحد من القَراء 
« فأمهل الكافرين » ٠‏ 


0 اأوالقاع10/0ه0.ع/اأحاعق//:5م اا 


وقد سئات عانْشة رذى الله تعالى عنما عن اللان الوارد فى قوله تعالى : 

ةامب -_--ه 4 00-6 - 2 عابس ع وكر و - 
( إِنْ هَذَان ساحن ) ٠‏ وقولدعن من قائل: (والمّيمِينَ الصلاة والْمَؤْنُونَ 
02ل م اام اسرعر 0 لاو ا كن 2 
لكاة) ٠‏ وقوله جل وعن : ( إن الذينَ آ منوا وَالِينَ هادوا والصابون) . 
فقالت : هذا من عمل الككّابٍ » أخطأوا فى الاب ٠‏ 

وقد ورد هذا الحديث بمعناه بإسناد صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 

وأخوج الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه فى مسنده » عن أبى خلف 
مولى بى مح » أنه دخل على عائْسة رضوان الله تعالى عنها فقال : جئت 
أسألك عن آية فى كاب الله تعالى » كيف كان يقرؤها رسول الله صلى الله 


تعالى عليه وسلم ؟ قالت : أيه آنة؟ قال : ( الْدينَ اتوت ما أَنًَا ) 


(1) سورة طه ٠‏ آنة 51 القاعدة العربية « إن هذين لساحران » وذهب قوم إلى جواز 
« إن هذان لساحران »> على لغة من يجرى المنى بالألف فى أحواله الثلاث ٠‏ وذفب 5 خرون 
إلى أن إبدال حرف ف الكّابة مكان حرف آخر جائز ٠.‏ مثل : « الصلوة» والزكوة » والحيوة » 
بالواو مكان الألف » وفى اجميع نظر ٠‏ وهوتمجل ظاهى» وتكلف لا داعى له ٠‏ 

)١(‏ سورة النساء ٠‏ آي ١51‏ القاعدة العربية «والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة» بالرفم 
فى الخالتين ٠‏ وقرأ بها سعيد بن جبير رضى الله تعالى عنه ٠‏ وكان يقول : هو من لحن الككّاب ٠‏ 

م( سورة المائدة ٠‏ 1 ية 5 القاعدة العر بية « والصابئين » ٠‏ 


0 )نع 00/0.ع/األاع يه //:وصتاط 


رأ امشية 
فى خط الما 


رأى سعيد بن بحبير 


فى خط| الككّاب 


أو( ان يوون ما نوا أ ؟ ؟ قالت : أيتهما أحب إليك ؟ قال: والذى 
ادا سان ور ع ال أتنما ؟ قال : 
( الدينَ مون مَاأَنَوَا ) . ققالت: أشهد أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسل كذاك كان يقرؤها» وكذلك أنزلت » ولكن الهجاء حرف ٠‏ 


وعن سعيد بن جبير» قال : فى القرآن أربعة أحرف لحن : 
م 


و( إن مدان اران ) ٠‏ 


(1) سورة المؤمنون ٠آية‏ 0+ وتمامها «والذين يؤتون ما آثوا وقلويهم وجلة أنهم إلى ديهم 
راجعون» وهىالقراءة المشبورة علىغير رأى عانْسْة رضى الله تعالى عنها ٠‏ ومعنى هذهالقراءة : يعطون 
ما أعطوا من الزكاة والصدقات » وقلو يهم خائفة ألا تقبل منهم صدقاتهم لتقصيرهم فى أدائها ٠‏ 

ومعى القراءة الى أقرتها اءانشة و جمهور الصحاءة رضوان الله تعالى علهم « الذين يأتون 
ما أتوا > من الذنوب والآثام « وقلوبهم وجلة »خائفة مشفقة ل « أنهم إلى رمهم راجعون »> 
فيعافيم عل ما قدّموا وفرطوا ٠.‏ ول يورد هذه القراءة أحد من القرّاء» مع وثوق روايتها عن 
عائْثة رض الله تعاللى عنها ء وهى من هى من قر بها ممن نزل عليه القرآن صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

0( سورةالمائدة .1 ئة4 5 وأورها : «إنالذ / بنَآمتوا انين هاذوا والضا يتف والتصارى » 
رابيد بذلك أنه يجب لغة أن تكون «والصا بئين » بالنصب ٠‏ وتعليلهم فى الرفع أن «الذين آمنوا» قبل 
دخول « إن »علما : ندا ص فوع 0 على محل اسم « إن » وهو تعليل عقيم ٠‏ 

والأحب من هذا أن هذه الآبة بنصها قد وردت فى سورة الحج 1١‏ ية10١‏ بالنصب ء فا الذى 
أدَى إلى نصبهافى الحج ورفعها فى الما ئدة؟ وقد جاءت فى سورة البقرة + آ ب 58 بالنصب أيضا ٠‏ 

[ 9 سورة النساء 1٠‏ ية 6١5+‏ وأها : « لكن الراتخون فالعم منهم والمؤمنون يؤمنون 
بما أنزل إليك وما أ نل من قبلك والمقيمين الصلاة والممزتون الرّكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر » 
ير يد بذلك أنه يجبلغة أن ككون «والمقيمون» بالرفع ٠‏ وتعليلهم فى النصب أنه على الاختصاص ٠‏ 
أى وأمدح المقيمين ٠‏ وهو تعليل سق ٠‏ 

(4) سورة المنافقون٠آية ٠٠‏ وأتها : « وأتققوا نما رزقنا كم من قبل أن يأ أحدم 
اموت فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدّق وأ كن منالصامين» ير يد بذاك أنه يجب 
لغة أن تكون « فأصدّق وأ كون من الصالحين » ٠‏ وقرأ بها أبو عمرو . 

)0( سورة له ٠‏ آية 58 » يريد بذلك أنه يجب لغة أن تقرأ « إن هذين لساحران » ٠‏ 
وقرأ بها أبو هرو و يعقوب ٠‏ 


0 أؤالهاء10/0ه.ع/الداع 3 //:دمااطا 


وقد نكن آبان ناعيان : كيف صارت ( لكن الأيمُون ف امِل رأى أبان بن عمان 
مم مون يُؤْسُوقَ ب أل إِكَ وما نل بن لِك وَالْقيمين فى خطا الكاتب 
الصلدة والْمو ون سكا ]) مابين .يدها وما خلفها بحسي 

قال : من قبل الكاتب » كتب ماقبلهاء ثم سأل امل : ما أكتب ؟ 
قال : اكتب المقيمين الصلاة ٠‏ فكتب ماقيل له » لا ما يجب عربية » 


وبتعين قراءة ٠‏ 


بد وععٌ عي 


وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى : ( حى نستالسوا رأى ابن عباس 
ةع ووو( فى خط اكاب 


وسَيوا) ٠.‏ قال: : إئما هم ى خطا من الكاتب +( حي تاذو اموا . 


افترااها : ( قل لين لين آمنواءاك لو دمَاء الله مَدَى النّاس 
٠ 1‏ فقيل له : إنما فى المصحف : ( أن ينآس) ٠‏ فقال : : أظنّ أن 
الكاتب قدكتبها وهو ناعس ٠‏ 
0 


وقرأ أيضا :| موص ربك 
الواو قد التقك نالصاف”. 


و (6) 


عبدوا إلا إن إياه ) ٠‏ وكان يقول : إن 


2 


٠ يريد بذلك أنه يجب لغة أن تكون « والمقيمون » بالرفع‎ ١5 آنة‎ ٠ سورة النساء‎ )١( 
٠ وتعليلهم فى النصب أنه على الاختصاص »© أى وأمدح المقيمين» وهو تعليل سقيم كم قدّمنا‎ 

)00( يعنى قوله تعالى : « والمقيمين » ٠‏ 

(0): سورة النوز» آية ٠7‏ » والقراءة المشهورة « حى تست نسوا» على خلاف رأى | بنعياس . 
ول يقرأ قارئ إطلاقا : « حتى تستأذنوا » ٠‏ 

(4) سورة الرعد ٠‏ آية 61 والقراءة المثهورة « أفل ييأس الذين آمنوا » على خلاف 
ابن عباس © ولم يقرأ أحد من القرَّاء : « أفل بين » ٠‏ 

)2( سورة الاسراء ٠‏ آة 7 » والقراءة المشهورة : « وقضى »> ة 

)0( وذلك أنهم كانوا لا نقطون الأحرف » فل يظهر الفرق بين الؤاو وقد التصقت بالصاد 
« ووصى » وبين القاف الملتصقة بالذاد « وقضى » ٠‏ 


0 اؤانةاع010/0.ع/اأداع 3 //:وماطا 


رأى الضحاك 
فى خطا الكاب 


وحن الضحاك إنما هئ : ل(ووصى ربك) ١‏ وكذاك كانت تقرأ وتكتب” 

سد كاتبم» فاحتمل القلم مدادا كثيراء فالتزقت الواو اماد : 

ل الذي ونوا لكاب ين فلم وام ان ان وا انه » 

(ووصينا الإمسَانَ 27 ٠‏ وقال:: لوكانت (( قضى ) من الرب إل ستطع 
2 


أخد رد قضاء الرب تعالى ٠.‏ ولكنها وصية ة أوصى مما عباده ٠‏ 


وقرأ ابن ن عباس أيضا : 


َم الننَاس ِنَّ الثاس قد د َاَخْشوهمْ فزَادهم | اعم 
1 - 


لله ونعم الكل ) 4 ٠‏ بريد بذلك أن تقرأ أ: ( وَالَذينَ َال هم ا 


)١(‏ سورة النساء ٠‏ آي وم 0( سورة العتكيوت ٠‏ آنة .م 

() يويد ما ذهب إليه ابن عباس » وأيده فيه الضحاك » قوله تعالى عن لوط عليه السلام : 
« وقضينا إليه ذلك الأعى أنّ دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » وقد تم ما قضاه الله ٠‏ وقوله تعالى 
عن سليان عليه السلام : « فلا قضينا عليه الموت » وقد مات فعلا ٠.‏ وقوله تعالى : « وقضينا 
إلى بنى إسرائيل فى الْكَابٍ لتفسدنّ فى الأرض هرتين » وقد حصل الفساد عىتين ٠‏ 

وخلاصة ما ب يد هذا المذهب قوله تعالى : « إذا قضى أعس! فإتما يقول له كن فيكون » 
بمعتى أنه تعالى إذا قضى ألا يعبد الناس إلا إياه» وأن يحسنوا إلى والدهم » كان ذلك حا 
مقضيا بالنسبة لسائر المخاطبين ٠‏ 

ويويد القراءة المشبورة « وقضى »> قوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أهنا أن يكون لم اغليزة من أعرهم » فيكون القضاء بمعنى الحث والاختيار والترغيب ٠‏ 
ويصح أن يؤخذ من هذا أيضا دليل عكمى » لأن هذه الآنة نزلت فى زواج ز ينب بنت بحش 
بر يد بن حارثة ».وقد تم ما قضاه الله تعالى » وتزوّحت به رغم معارضتها طذا الزواج وإبائها ٠‏ 

(4) سورة الأنبياء ٠‏ آية يم 4 » وتمامها « ولقد 1 “ينا موسى وهرون الفرقان ضياء وذكرا 
للتقين » ٠‏ والقراءة المشبورة « وضياء » باثيات الواو حيث لا موجب لوجودها ٠‏ 

(ه) سؤرة 1 لعمران ٠‏ آية ١‏ والقراءة المشهورة « الذين » بدون واو ٠‏ مع أن ماقبله 
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- 


ا )00 


وقرأ أيضا : ( مثل ثور مون كِشْكاة) . وكان يقول : هى خط من 
الكاتب . هو تعالى أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة ٠‏ 

وذكر ابن أشتة فى كاب المصاحف بأن جميع ماكتب خطأ» يجب أن 
يقرأ على صمته لفة» لا عل رسمه . وذلك كا فى : ( لََأْوْضَعواء لاذبحنه) 
يزيادة ألف فى وسط الكامة . فلوقرى ذلك بظاهى الخط ؛ لكان لحنا 
شذيعا » يقالب معنى الكلام » ويل بنظامه ٠‏ : 

يقول الله تعالى : ( إِنا تحن رلا لسووإ طون . ومنى 
حفظ القرآن : إبقاء شريعته وأحكامه الى بوم القيامة» و إعجازه أبد الدهس » 
بحيث بظل المشل الأعلى للبلاغة » والرصانة » والعذوبة » مسهل النطق على 
اللسان » حميل الوقع فى الآذان » يملك قاب القارىّ » ولب السامع . 

ولشر اما قدّماه من لن لكاب فى المصحف بشارواء "أو مشكلنا 
فى حفظ الله تعالى له . بل إن ما قاله ابن عباس وعائّسّة وغيرهها من فضلاء 
الصحابة وأجلاء التابعين » أدعى لحفظه وعدم تغييره وتبديله ٠‏ 


وبمأ لا شك فيه أن تَّابَ المصاحف من البشر» يجو ز عليهم ما يحوز 
على سائرهم من السهو والغفلة والنسيان » والعصمة لله وحده ' 


وقد اختلفوا ف عصمة الأنبياء 8 والقول الراخ د أنهم معصومون 
فيا يتعلق برسالاتهم فقط» أماما عداها فشأنهم كشأن بقية البشر ٠.‏ 
)١(‏ سورة النور . آية هم » والقراءةالمشهورة : ,«الله نور السدوات والأرض مثل نوره 
قشكاة فيها مصباح » ٠‏ وم يقرأ أحد من القرّاء : « مثل نور المؤمن » ٠‏ كقراءة ابن عباس ٠‏ 
648 سورة اجر ٠‏ آية :به 2 
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قراءة القرآن 
على كته لغة 
لاعلى رسعه 


,. جواز افطا على 
كان المسحف 


عصمة الأنياء 


ل 0 


وَمَثَلٌّ كن الككٌاب كلحن المطابع ؛ فلؤأن إحدى المطابع طبعت 
مصحفا به بعض الحطل - وكثيرا مانيقع هذا وسايرها على ذاك بعض 
قزاء هذا المصحف ؛ لم كر ذلك متعارضا مع حفظ الله تعالى له » 
وإعلائه لشأنه '. 
ولا كتب المصحف » قال عهان رضى الله تعالى عنه : القّسوا 
له اسما . فقال قوم : « الاب » . وقال آخرون : « السّفر» . 
وقال قوم : « المصحف » . وهو اسم أعجحى » ومعناه : جامع الصحف» 
قفنمأة نه ه 
سب الكابة يان وعم مما تقكم أن أساس كَابة عؤان رضى الله تعالى عنه لصحف » 
لمح هو اختلافهم فى أوجه القراءات» وخشية أن يمد ذلك الاختلاف الى الألفاظ 
والمعانى ؛ فرأى ‏ جمعا للكامة » وتوحيدا للرأى » وخشية اللخروج عما 


أراده الله تعالى بكمّابه » ولتحقيق ماوعد الله تعالى به من حفظه وصيانته ‏ 


أن يكتب المصحف على حرف واحد» ومع الأمة على رأى واحد» وقراءة 


واحدة . وذإك بعد ناخد رأى أئمة المس_لمين وكبرائهم » من عاصر 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وكدبه واهتدى بهديه ٠‏ 

وقد اختلف فى تريب السور » هل هو توقيفى؟ أم هو من فعل 
الصحابة رضوان الله تعالى علهم ؟ 


والقول الراج : أن تريب السور وتسميتها؛ هو من فعل الصحابة ٠‏ 
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أباخيم الآناث يتتطلق السبر رهد ريده نو لاقي زلا لني 
صل الله تعالى عليه وسا »كا بينه له وأرشده اليه جبريل عليه السلام 
بأ ريه تعالى ٠‏ 

وما .يد ل,على أن تريب السور من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم » 
وأنه ليس بتوقيفى ؛ اختلاف مصاحفهم ف الترتيب . 


فنهم من رتبه على ترتيب نزوله » كعلى رضى الله تعالى عنه ٠‏ فقد كان 


أقل مصحفه : سورة اقرأ » ثم المدثر» ثم نون » ثم المزمل» ثم تبت » 


ثم التكوير . وهكذا الى آخرالمى» فالمدنى . 


وينم من رتبه حسب السياق » كابن مسعود رضى الله تعالى عنه . 
فقدكان أل مصحفه : البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران» مع اختلاف كثير . 
وقيل: إن ريدب المصحف قدكان بإلهام من ألله تعالى لعياده» فكتب 
كا هو ثابت باللوح امحفوظ . والله تعالى أعلم ٠‏ 
لم بمض على ذلك زمن كبير» حتى عاد الناس الى ما كانوا عليه من اختلاف 
فى القراءة؛ فاتبع كل قطر قارئا من القرّاء» واستقر أمرهم على سبع قراءات 
معينة تواتر نقلها ٠‏ 
زثيف 


وأكاب هذه القراءات هم : عبد الله بن كثير فى مكة » ونافع 
. 


(1) وذلك لأن بعض الآيات قد يرد فى آخر سورة ٠‏ مع تقدّم هذه الآآيات فى التزول على 
ما سبقها من الآنيات والسور ٠‏ وهذا لا يكون إلا بإرشاد قائله ومنزله تعالى ٠‏ 

(؟) عبد الله بن كثير» ويكنى بأبى معبد : كان إمام الئاس فى القراءة بمكة » وكان فصيحا 
مفررها » لق من الصحابة عبد الله بن الز بير » وأبا أيوب الأنصارى » وأفس بن مالك. ٠‏ 
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رب الأرات 


اختلاف 
مصاحف السلف 
فى الترئيب 


عودة الناأس 
الى القراءات 


خدج ع 


الف 


)02( 1 » وهو من أصيهان ٠‏ وكان أسود الاون حالكا » يوكان إمام الناس 
فى القراءة بالمدينة » وكان إذا تكلم يشم من فيه رانحة المسك » ولى) سئل عن ذلك قال + 
رأيت النى صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ القرآن فى فى" ٠‏ 

)١(‏ أبوعروين العلاء » وهو زيان بن العلاء المازنى البصرى : كان أعل الناس بالقرآن 
والعربية مع الصدق والأمانة والدين ٠‏ 

روى عن سفيان بن عيينة » قال : رأيت رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسل فى المنام 3 
فقلت : يا رسول الله ؛ قد اختلفت عل القراءات » فبقراءة من تأمرنى أن أقرأ ؟ قال : اقرأً 
بقراءة أبى عمروين العلاء ٠‏ 

م( عاصم بن أنى النجود : كان هو الإمام الذى انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة » وقد 
جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير » وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن ٠‏ 

سثل الإمام أحمد بن حنبل عنه فقال : رجل صا ثقة » خير ٠‏ 

قال ابن عياش : دخلت على عاصم وقد احتضر » بفعل يِردّد هذه الآية » يحققها حى كأنه 
فى الصلاة : «ثم ردّوا إلى الله مولاهم الحق» ٠‏ 

كد أخذ عنه إمام القرّاء حفص بناسليان الكوفى » الذى كتبت على قراءته المصاحف 
المصربة وغيرها » وهو غير حفص الدورى الراوى عن أبى عمرو والكساتى ٠‏ 

(4) حمزة بن حبيب الزيات : كان إمام الناس فى القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش 8 
وكان ثقة ججة » مجوّدا للقرآن » عارفا بالفرائض والعربية » عابدا خاشعا » ناسكا قانتا لله . 

(ه) على بن حمزة الكسانى : كان إمام الناسفى القراءة فزمانه » وأعلمهم بالنحووالغريب » 
وكان أصدق الناس طجة ٠‏ 

وما روى عن ورعه وعدم تكسبه بالقرآن : أن كان لأحد تلامذته سبيل لسقيا الناس » فر 
الكسانى وأراد أن شرب » فلها عل أن هذا السبيل لواحد ممن يق رأون عليه ؛ عدل عن الشرب منه ٠‏ 

[6 عبد الله بن عاص : كان إماما كبيرا » وتابعيا جليلا » وعالما شبيرا » أمّ المنلمين 
فى ابشامع الأموى سنين كثيرة فى أيام عمر بن عبد العزيز » وقبله وبعده؟ فكان يأتم به وهو أمير 
المزءنين- » وكير الزاهدين » وناهيك بذلك منقبة » وجمع له بين الإمامة والقضاء : 
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على أن هذه القراءات قد زيدت بعد ذلك الى عشر» وهم : أبو جعفر 


ريدن اننال للع و مقويا اللمزرية لش "رسف 
الزار ف الك" 

هذا غير قراءات أنحرى لاعداد لحاء سميت «شاذة» لشذوذها عن اللغة» 
وما أجمع عليه المسلمون» ولتغبيرها للا لفاظ والمعانى فى كثير من المواضع ٠‏ 

وقد بلغ من هذه القراءات والاختلافات » أن الآية الواحدة ‏ التى 
لا يختاف فى النطق بها ولا فى معناها اثنان قد بياغ الاختلاف فى روايتها 
الى عشرين أو ثلاثين » أو أكثرمن ذلك . 

وقد بلغت طرق هذه القراءات تسعائة وثمانين طريقا للقراءات 
العثثر فقطا * 

قبل : إن أوّل من أهس بنقطه وشكله » هو عبد الملك بن صروان ٠‏ 
فتصتى لذلك عامله اجاج بن بوسف الثقفى . فاه الحسن البصرى » 
وبحي بن يعمر» ففعلا ذلك . 

وقبل : إن أقّل من نقطه أبو الأسود الدؤلى ٠‏ وقيل : نصر بن عاصم 
اللي ٠‏ وقيل غير ذلك » والقول الأؤل هو الأرج ٠‏ 


(1) أبوجعفر يزيد بن القعقاع : كان تابعيا كبير القدر » انتبت إليه رياسة القرّاء بالملدينة ٠‏ 
وكان ثقة » ول يكن بالمديئة فى عهده أقرأ للسنة منه ٠‏ وقد رووا أنه بعد وفاتة شع من بحسمه 
نورساطع » فا شك أحد ممن حضره أنه نور القرآن الكريم ٠‏ 

(؟) يعقوب بن إسحق الحضربى : كان إماما كيرا ثقة » عالما صالحا. » انتهت إليه رياسة 
القرّاء بعسد أنى عمرو » وكان إمام جامع البصرة ٠‏ قال أبو حاتم السجستانى : هو أعلم من رأيت 
بالحروف »6 والاختلاف ف القراءات » ومذاهب النحو . 

(؟) خلف بن هشام البزار : حفظ القرآت وهو ابن عشر سنين » وابتدأ فى طلب العلم 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وكان إماما كيرا زاهدا عَايدا ٠‏ 
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زيادة القراءات 


إلى عشر 


القراءات الشاذة 


0 907 
اص : . 
اجات ل 
9 اب على 
قد غير احاح إن ينك التعفق وا الللمطاحفك »اننا املد فوضلا:: 


: ا 
كانت فى سورة البقرة ( لم .تسن ) فغيرها (( لم ,تسنه ) بالطاء . 


5 5 ل 
وكانت فى سو رة المائدة ( شيربعة ومنهاجاً ) فغيرها (( شرعة ومنهاجا ]) . 


)5( 
40 ! : عد يم وغ بره و دررى 
وكانت فى سورة يونس ( هو الذى ينشرم ) فغيرها (( سيرم ) . 
0 ان ١‏ عد وده لغ 
وكانت فىسورة يوسف (إأنا اتيم يتنأو يلد) فغيرها([انا ان شح تاريل ). 
1 لسعو 0 : معو يه ايه 
وكانت فى سورة المؤمنين ([ سيقواون لله ) فغيرها (( سيقولون الله ) , 
)١(‏ وهو المصحف الذى كتب فى عهد عبان رضى الله تعالى عنه ٠.‏ والخاج أوّل من نقط 
0 بأ الخليقة عبد الملك بن مروان » يا ببينا فى الفصل السابق ٠‏ 
0( سدور الهرة ٠‏ آية وهم و«دلم رسن « أى ل غير ٠‏ وهى قراءة حمزة والكسانى 
وخلف » وصلا لاوقفا ٠‏ و« ينسنه » لغة فها » وهى القراءة المشبورة : « فانظر إلى طعامك 


وشرابك ل رتنه » ٠‏ أنظر ما كتبناه فى « مراجعة عمّان لمصحفه » . 


() سورة المائدة ٠‏ آي5.م4 و« شريعة » و« شرعة » بمعنى واحد ٠‏ وهو : الدين. 
ول يقرأ أحد من القَرّاء « شريعة » . 

(:) سورة يونس ٠‏ آبة ١١‏ و« ينشرم » يحييكم ٠‏ وبها قرأ ابن عامس » ويزيد بن القعقاع . 

(ه) سورة يوسف ٠‏ آية ه4 و« أنا آي بتأويله » أى آنيك بمن يؤوله لك ٠‏ وهو 
يوسف عليه السلام ٠‏ ول يقرأ بها أحد من القرّاء ٠.‏ 

(1) سورة المؤمنون ٠‏ آنة 0م القراءة المشهورة : « سيقولون لله » » وما قبل هذه الآبة 
يويد ما ذهب إليه اجاج ٠‏ وهو قوله تعالى : «قل من رب السموات_السبع ورب العرش العظيم » 
سيقولون الله» وقرأ بها أبوعمرو» ويعقوب» وأهل البصرة ٠‏ 


0 ا أوالقاء10/0ه.ع/اأحاع ةق // :دما 


هلماش 


5 202 01201110 --_- ل 
وف نفس الننورة أيضا : ( سيقولون الله ) ٠‏ قعيرها (سيقولونَاللَّه) . 


ركنت فى سوزة الشعراء ‏ فى قصة :وح عليه السلام - (([ من 
1 رين ( رن نش الشويرة. سا فى رقعية لوطل عليه المسناام.... ((نهق 
اي ) فغير التى فى قصة نوح» وجعلها (( من الْمرجومين ) وجعل 
انى فى قصة لوط ( من المخريِين ) 1 
كا 


- 0 -6 


وكانت فى سورة الإخرف :( عن سما 21 نهم معايتّهم ) ٠‏ فغيرها 


وكانت فى سورة الذين كفروا ( من ماء غير أسن) فيه آي ). 
وكانت وسورة الحديد ([ فَلْدِينَ آمنوا م تقو فغيرها (وَأتْمَقُوا). 


)00 سورة المؤمنون ٠‏ آية 9م والقراءة المشهورة «سيةولون لله» وعلى ذلك رسم المص 
المصرى ٠‏ وقراءة حفص ٠‏ وما قبل هذه الآية » ينزيد ما ذهب إليه الجاج ٠‏ وهو قوله تعالى : 
اقل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كتتم تعلبون » سيقواون الله » وقرأ 
بها أيضا أب و عمرو » ويعقوب » وأهل البصرة 

(؟) سورة الشعراء ٠‏ آية ١ ١5‏ والقراءة المشبورة « قالوا لثن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرحومين » ا غيرها اجاج ٠‏ 

() سورة الشعراء ٠‏ آية ١510‏ والقراءة المشهورة « قالوا لْن لم تذته يالوط للكونن من 
المخرجين » كم غيرها الاج أيضا ٠‏ 

(4) سورة الزخرف ٠‏ آية م والقراءة المشهورة « معيشتهم » كا غبرها اجاج ٠‏ ول يقرأ 
« معاشهم » أحد من القَراء ٠‏ 

(ه) سورة هد ٠‏ آيةَ ١٠‏ والقراءة المشبورة « آسسرن. » كا غيرها اجاج ٠‏ و(أسن) 
الماء : تغير فلم شرب ٠‏ وقرأ « يا سن » حمزة وقفا لاوصلا ٠‏ 

0( سورة الحديد ٠‏ آية /ا والقسراءة المشهورة « وأنفقوا » ا غيرها الاج ٠‏ وهو 
ما يقتضيه سياق الآية « آمنوا بالله ورسوله وأتفقوا مما جعلك مستخلفين فيه » فالذين آمنوا متم 
وأنفقوا للم أجركير » وم يقرأ أحد من القرّاء « واتقوا » ٠‏ 


0م اوانهاء0/و1ه.ع نازع عه //:وماط 


سبب مافعله ا ياج 


من التغيير 


5 


م 0 501 0 6 
دكات فسورة التكو برل وما هَل ِب يطو) فنيّها ل بشَينٍ). 


وم يصنع اجاج ما صنع » إلا بعد اجتهاده وبحثه مع القراء والفقهاء 
المعاصرين له ٠‏ وبعد إجماعهم على أن جميع ذلك قد حدث من تريف 
الككّاب والناصفين» الذين ل يريدوا تغييرا ولا تبديلا» و إنما حدث بعض 
ما حدث؛ لهلهم بأصول الكمابة وقواعد الإملاء ٠.‏ والبعض الآخري نلبطا 
الكاتب فى سماع ما يملى عليه » والتباسه فيا يتل عليه . 

ولا يتاق هذا مع قوله جل شأنه : ( إِنا تح رزلا الوه 4 
5 فظون). لأن المراد بالحفظ ب مفهوم الألفاظ» لامنطوقها .لأن الألفاظ 
ما صيغت إلا ليستدل بها على معان مخصوصة » قصد بها أواس » ونواه » 
وعبادات » ومعاملات . و بجميعها مصان محفوظ » مهما تقادم الدهى » 


وتطاول امير 


)١(‏ سورة الك ير ٠‏ آبة 4 ؟ والقراءة المشبورة « وما هو على الغيب بضنين » م غيرها 
الخاج ٠.‏ و« ضنين » أى بخيل ٠‏ والمحنى : وما محمد على الوحى بيخيل ٠‏ بل يبلفه اليك » لاكا 
يفعله الكهان من كم العم » رغبة فى أخذ الأجر ٠‏ 

وقرأ « بظنين » مكى » وأبوعمروء وعلى » ويعقوب. والمعنى : وما هوعل الغيب متهم ٠‏ 
فيتقص شيئا » أو يزيد فيه ٠‏ وهى من الظنة »© أى التهمة ٠‏ 


20( سورة اجر ٠‏ آية به 
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لقدكانت سنة الله تعالى فى إرسال الرسل عليهم السلام : أن ل 
أروع ماوصلت إليه أقوامهم من علوم وفنون ٠‏ 

فبعث عيمى عليه السلام الى قوم قد بلغوا غاية الرق فى الطب والمكة » 
فأبرأ الأكه والأببص . 

ولم يقف عند هذا الحدف الإعجاز . بل أراد أن يبهتهم بما أوتى » 
وليعلمهم أن ها جاء به لبس من نوع طبهم الذى تعاموه » ولا عامهم الذى 


اكتسبوه الاق :والدراةي فاحانا لحو ادف ات ؟ 


و بعث موسى عليه السلام الى قوم قد تخصصوا فى السحر ٠‏ مل 
مايا مشانية فى المظهر لمنا ياتونه سحرم قلق 0 فإِذَا هى عبن 
ان ونع يده فإذا هى بِِصَاء لناظرين) . 

وأراد أن يعامهم أن هذا لبس من نوع حرهم » ولا من جنس 
باطلهم ؛ فلقفت تلك العصا ماصنعوه سحرهم ‏ من حبأل وعصى 

)١(‏ ذهب بعض من أضله الله تعالى : الى أن إحباء الموق على يد عيسى لم يكن إحياء 


حقيقيا للا "حسام بعد فنائها ٠‏ بل كان إحوساء للقلوب - الى أماتها الكفر - بالنتصح 


والتعليم والإرشاد ٠‏ 


وهذا خطأ فاحش مكفر. لأنة لوح ؛ لاستوى ساثر العلماء يعيسى عليه السلام فىهذه المعجزة . 
لأن كلهم ناح » وكلهم مرشدء ركلهم مل . 


0( سورة الأعراف ٠‏ آية ٠17‏ و وم١٠١‏ 
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ا 
خيل الى موسى عليه السلام » وإلى الناظرين أنبا حيات تسعى - 
ول تدع له أثرا 0 


فى حين أن فعل هومى ل وكان من نوع السحر؛ لظلت حبالطهم وعصيهم 
كا كانت أصلا : 


ولا كانت الأمة العربية فى نماية البلاغة » وغاية الفصاحة ؛ كان 


أروع مايلفت أنظارهاء ويستدع انتباهها» ويبز مشاعرها ؛ كاب فصيح 


بليغ » تخلب بلاغته الألباب» وتدهش فصاحته العقول . فأرسل الله تعالى 
عدا صلى الله تعالى عليه وسلم بالقرآن الكريم . 

وم تكن تلك الأميّة نقصا فى مداركه عليه الصلاة والسلام ؛ بل 
نقصه الله تعالى لبزيده » ومنعه ليعطيه » وجب عنه القليل ليجل له 
الكثير ٠.‏ 

لقد نقصه الكّاية» ومنحه مستلزماتها ومقتضياتها . وذلك.لأن الكاتب 
يكن ويقرأ 4 لستفيد علما وبلاغة وفهما ٠.‏ وقد وهب صلى ألله العتن0 
عليه وسلم سائر العلم والبلاغة والفهم ٠.‏ 

لقدكان صلى الله تعالى عليه وسلم أديبس) وخطيبا وبليغا . إذا احتاج 
فى موقف الى الأدب ؛ كان أديب الأدباء ٠‏ أو الى الخطابة ؛ كان أخطب 
الخطباء . أو الى البلاغة ؛ كان أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء . 
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كال الرسو ل بأميته 


بلاغة الرسول 


واديبه 


دعونه إلى 
الديموقراطية 


أى مسر انخطباء 


والأدباءوامتعلبين 


ا كت 


كان إذا أطال الكلام ؛ قصر عنه كل مطيل ٠‏ وإذا قصر القول ؛ 
أنى عل غاية كل خطيب ٠‏ ' 

وأين من يدعون الدعاوى العريضة » ويخطبون اللمطب الطوال ؛ 
فى محاربة الدكاتورية والأرستقراطية ؟ أين كلامهم الطويل امل » من 
دعوته صل الله عليه وسل للديمقراطية بتلك الكابة القصيرة الموزة” 
« لافضل لعربى عل أجمى إلا باتقوى » . 


وقد وصف الحاحظ كلامه صلى الله عا لى عليه وسلم بقوله : هو الكلام 


الذى قل عند رفك وكا عند تائيه 5 لاع الفطلئة ماوعا عن 
التكثف ٠‏ وكاب كا قال الله تبارك وتعالى : قل يا مهد : ( وم أن 


ولام 


سرك 


من المتككلفين ) . 


ومن عجب أن يبعثه الله تعالى أميًا فيأتى بالقسرآن الذى حير البلفاء » 
ع الفصحاء ٠‏ وينطق يجسوامع الكلم ؛ فيسبح الاب والمتعلمون 
فى بحر بخ من عامها » وأديها » وبيانها » وتشريعها » وهداها ! 

تقد كان ذلك النى الأنى يخطب الناس ؛ فيتدفق البيان من فيه » 
وتحْرج العبارات دقيقة متناسقة » من غير حصر ولا عى . 

حقا إنها لأميّة مجيبة » بهرت التعلمين والدارسين » وأعجزت 
الثداء بللكدن ]ا 


ولم يكن ذلك إلا لأنها معجزة للرسول صاوات الله وسلامه عليه . 


)١(‏ سورة ص ٠‏ آية5/ 
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لى) كان أهل العصر الأّل قاصرين فى فنْ الككّابة ؛عاحزين فى الإملاء» عزكاتباللصحف 


لإ وبداوتهم 5 و بعُدهم عن العلوم والفنون ؛ كانت كابتهم للصحف 
الشريف مقبية لوطي غبر ممكة الصنع ٠‏ خاءءت الكَتْبَةٌ الأولى مزجا 


من أخطاء فاحشة» ومناقضات متباينة فى الحجاء والرسم كما سنبين فيا بعد . 


مها غطا لحقهم» ولا انتقاصا لفضلهم ٠‏ فهم من نعرف من 
النبل والفتضل» والسيق فى اخيرات والمكمات ٠‏ .لكتهم كانوا أميين قبل 
كلكىة مااع والكميلةة ب الى سعاى ا قصادومننعة اللناع ييف اهل 
إحدى مفاخحرهم . 


د 956219561 جزوو ع سد هوبل 


قال صل الله تعالى عليه وسل : «تحن أمة امب لا تكب ولا تسب . 

ويؤخذ من ذلك» ومن تاريخ الأمة العربية؛ أنها بلغت الغاية فى الأمية » 
أو انها تغلب علا . 

وليس من المعقول أن أمة قد انسمتٌ بالأمية » وصارت الأمية انما 
لماء وعلما عليها ؟. أن تبلغ بعض أفرادها مهما أوتوا من علم - الدرجة 
المطلوبة » والغاية المرجة فى علم الحجاء وفنّ الككابة . 


)١(‏ الغمط : الاحتقار والازدراء.. 
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الأول فى الإملاء 


ل مق سد 


وإنما الذى دستسيغه العقل » و يو يده الدليل والبرهان » أنه إذا تعلى 


فرد الككّاية فى أمة | 


جه نان سنا كران عله رركن ع مه 
لخط| فى وضع رسم الأحرف والكلبات ٠‏ 

ولا يصح - والحالم قدّمنا ‏ أن يؤخذ رسمه هذا أنموذجا تسير 
عليه الأثم التى ابتعدت عن الأمية عراحل » وأن نوجب عليها أخذه على 
علّاته » وفهمه عل مافيه من تناقض ظاهس» وتنافر بين ٠‏ 

وذلك بدرجة أن العاماء الذين تخصصوا فى فنّ رسم المصحف ؛ 
لم نستطيعوا أن يعللوا هذا التباين» إلا بالتجائهم الى تعليلات شاذة عقيمة ٠‏ 

فن قائل : إن هذه الكلمة قد رسمت بالتاء» مع نطقها بالماء؛ لصحة 
الوقوف علمها بالتاء فى بعض القراءات . ومن قائل : ان هذه الكامة قد 
ري مداه التي مع نطقها بصيغة التوكيد ؛ للاشارة إلى أن التوكيد 
لم يحصل . 

وأمثال هذه اتات كثير فى تعليلاتهم وتحلاتهم . 
عل أنم رغم هذه اللقحلات؛ قد وقفوا أمام بعض المتناقضات حائرين 
مشدوهين . لم استطيعوا أن ينتحلوا لما عذرا » أو يحيروا عنها جوابا ٠‏ 
يا سنبينه فى مواضعه من هذا الَعٌاب إن شاء الله تعالى . 

وقد كانت الككابة فى العرب قليلة نادرة ٠‏ 

(1) انظرما كتبناه عند فصل « النناقض الموجود فى رمم المصحف » ٠‏ 

(؟) شده الرجل؟ بغم الشين وكسر الدال : دهش ٠‏ 
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4ه ده 


ذكر هشام بن حمد بن السائب الكلى وغيره : أن بشر بن عبد الملك 
200 افق 


أخا | كدر دومة » تعام الكقابة من الأنبار» ثم قدم مكة فتزقج الصهباء 


بنت حرب بن أمية» أخت أبى سفيإن : حفر بن حرب بن أمية ؛ فتعلم 


حرب بن أمية ونه سفيان الكحّابة من بشرء وتعامها عمر بن االخطاب من 
حرب أيضا » وتعلمها معاوية من عمه سفيان ٠‏ 

وهكذا سرت الكاية بين العرب على قله" وضعف : 

وقيل : ان أقل من تعلم الكابة من الأنبار : قوم من طئ» ثم هذبوها 
ونشروها 2 حزبرة العرب 4 فتعلمها الناس 5 

ولما كانت الككابة ببن العرب فى أوّل عهدهم بالإسلام » ولم وا 
إتقانها » ومعرفة نسائر فنونها : وقع فى كّابة المصاحف اختلاف كبير 
الكامات ومدلولها . 

من الأمور المسلم با : أن الله تعالى لايكاف نفسا إلا وسعها »ولا يطلب 
عامتهم وجهاهم 6 

وقد كتب المصحف فى العصر الأّل بالهجاء الذى تعارفوه » والرسم 
الذى ألفوه . وذلك غاية جهدهم » ومبلغ علمهم ٠‏ 


(1) أكيدر : صاحب دومة االمندل . وهو حصن بين الشام والمدينة » يفصل بين الشام 
والعراق ٠‏ 


(5) الأنبار: بلدة قديمة بالعراق » وقرية ببلخ » وسكة بمرو ٠‏ ولعل المقصود هنا : بلدةالعراق ٠‏ 
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تعل الكناية 
فى الأمة الاسلامية 


اختلاف اطجاء 
لا يغير النطق 


لاو لدم 


ول .كلفهم ريهم تعالى بأن يكتبوه بهيئة تشق غلم » وتصعب 
على مداركهم . 


وإن الإملاء مهما تطوّر رسمه » وتعدّدت مناحيه ؛ فإنه لا يغير نطقا» 
ولا زف معنى . 

وإذا سامنا ما يقوله بعضهم » من أن الرسم القدم يتفق مع كثير 
من القراءات ؛ لوجب علينا أن تكتب المصحف المصرى بها يوافق اللهجة 
الصرية من القراءات ٠.‏ 

وإلا فكيف نكلف العامة بل الخاصة الذين لم يحفظوا القرآن - 
قراءة ما لم حيطوا به علما » ولم دستطيعوا له فهما ٠‏ 

قال أشبب رضى الله تعالى عنه : سئل مالك رحمه الله تعالى : أرأبت 


من استكتب مصحفا اليوم » أترى أن يكتب على ما أحدث الناس 
من المجاء ؟ 
فقال : لا أرى ذلك » ولكن يكتب على الكثبة الأولى ٠‏ 


للق 
لد السائل عن نقط القرآر قال أ الإمام من المصاحف 
ع ءِ لفق 
فلا أرى أن بنقط » ولا يزاد فى المصاحف ما لم يكن فيا » وأا الما فل 
التى يتعلم فيها الصبيان؛ فلا أرى بذلك بأسا : 
(1) الإمام من المصاحف : هو المصحف | لذى يعتير أصلا طا ٠‏ و يعتى به المصحف الذى 
أعى بكابته عيّان رضى الله تعالى عنه : وهو إمام المصاحف كلها ٠‏ 
(؟) وقد زيد فى المصاحف : النقط » والشكل » وفواصل الآى » وتقسيمه إلى أجزاء 
وأعشار» وأرباع ٠‏ ولم تقف الزيادةعند هذا الحد ؛ بل وضعت فيه علامات و إشارات ليستتمنه - 
كقلى » وصلى ٠‏ إشارة إلى أن الوق أولى» والوصل أولى » وغير ذلك مما لايقع نحت خصرء 
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ومن العجيب أن اعفلاء الرسم » ومن لت لفهم 4 يبوردون سن قول مغالطة علهاء الرسم 


مالك رضى الله تعالى عنه » ما بتفق ورأعهم » فيذكرون منه إلى قوله : 
ولكن يكتب على الكتبة الأول » ودسكتون عن باقيه » وهو جواز كابة 
المصاحف بالرسم الحديث؛ لمن بتعامون القرآن ٠‏ 

وقد أصبح الناس حميعا فى زمانئا هذا عالمهم وجاهلهم - فى حكم 
الصبيان الذين يتعلمون لقرآن > عدا بضع نر ممن أ كرمهم الله بفهمه . 

وى مالك رضى الله تعالى عنه عن كابته يخلاف الرسم الأول ؛ إنما 
هو نهى عن التلاعب بأصله » المؤْدّى لضياعه ونحريفه ٠‏ 

ونحن إذا جار ينا علماء الرسم » واتبعنا مالكا فيا أ به ونمى عنه ؛ 
لاوجب علينا أن نتبعه أيضا فى عدم النتقط » وعدم وضع علامات رعوس 
الآى » وعلامات الأحزاب والأرباع » وعدم وضع أي إشارة لم يضعها 
عمان رضى الله تعالى عنه فى مصحفه » الذى أحمعت عليه الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم ٠‏ 

وإذا فعلنا ذلك ؛ فإن أى مسلٍ » بالغا ما بلغ من التعلم والثقافة ؛ 
لا يستطيع قراءته » ولا يقوى على تلاوته ٠‏ 

ولكن مالكا رضى الله تعالى عنه ؛ قد أباح كابته على الحجاء الحديث » 
وأجاز نتقطه لمن يتعلمون ااقرآن و بتلقنونه ». مع بقاء المصحف الإمام » 
والمحافظة على أصله ا هو » بدون نقط » ولا إحداث شىء فيه ٠‏ 

(1) وهذا ما يدعو إلى الأسف الشديد ؛ أن ينصرف التعلمون والمتأدّبون» عن منبع العلم 


والأدب ٠‏ ينصرفون عما ينفعهم فى الدين والدنيا » ويتباقتون تهافت الذباب» على قراءة الروايات 
البثيثة 6 الشوة بالأباطيل والأضاليل ٠‏ 
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فى رأى مالك 


كاهة إحداث 
شىء فى المصحف 


قول بعض 
المدافعين عن 
الرسم القدم 


وهذا هو الرأى الذى استصو به » وندعو إليه 4 0 ٠‏ وهو أن 


يكب المصحف الإمام» كصحف عان رضى الله تعالى عنه ماما : 
لا بنقط » ولا شكل » ولا يدخل فيه ما لبس منه » ويب قكأصْلٍ مَمَظ 
أثرا لبقاء الرسم الأول . وتكتب باق المصاحف بالإملاء الحديث . 

وقد جاء عن ابن عمر » وقتادة » وابراهم 2 وهشام » وابن سيرين : 
كزاهة نقط المصاحف » وإحداث أى نحسين أو تميق بها ٠.‏ وقد أغلظوا 
فى ذلك » وأعظموا فى إثمه . 

وما عن أولا. . قد قطا المسحتت هاف روضعا هفات 
وأدخلنا فيه إشارات وعبارات» ليست منه وليس منها ٠‏ 

أليس كل ذلك لتسهيل قراءته » وتبيين عبارته » وتعرّف وقفاته » 
وتيين مواضع سكاته » ومواطن جداته ؟ 

-فيث أدخلنا عليه ما كزهه الأوائل » ول يرضوا عنه » ول يفتوا به . 
وذلك لمصلحة رأيناها » وحكة تبيناها . ولأجل أن دستطيع القارئ أن 
يقرأه » والمتفهم أن يفهمه ؛ فلا أقل من أن تكتبه بالحجاء الذى تداوله 
الناس» واصطاحوا عل علمه ومعرفته ٠‏ 

ولا بأس أن بحفظ أصل المصحف الإمام : مصحف عئان رضى الله 
تعالى عنه ٠.‏ بغير نقط » ولا تعشير » ولا إحداث شىء فيه . م أفتى بذلك 
عالم المدينة » وَإِمام الأئمة مالك رضى الله تعالى عنه ٠‏ 

قال شكال تلات ماه د ها لمتكتل “نينا . 

وأعظ فوائده : أنه مجاب منع أهل الكتّاب أن يقرأوه على وجهه ٠‏ 

(اتبى كلاه ) ٠‏ 


0 اأؤالهاع0/0ه.ع الداع تق //:ىم اا 


عدة حت 


بمثل هذا الهراء» بنطق أحد أتئمة القزاء » وبمثل هذا الكلام حنج 
| القائلون بوجوب الحجاء القدم : مع أن هذا القول واحم البطلاث » بادى 
الحسران 4 مردود على قائليه 5 لا يقبله هن عنده أدنى تفهم وتعقل . 

يا للعجب ! كأن الله تعالى لم يرد إيما 0 الاب » ولم يخاطبهم 


هه 


بالقرآن» وم بقل لهم : ( قل با أَمْلَ الاب 0 الالخاي 
رانف دست ) 0 هل لك جرد إناهم ). ٠(قل‏ !ا أهلَ 


م 9 أ كاري امه ازمر ا سين لكأ 


(0) 


ل أن تقواوا ع جاءن] 1 شير ولا نذير ) 2غ ١‏ 
ونحن إذا أردنا أن محصر الألفاظ التى وردت فى المصحفف عتلفة 
عن رسم الحجاء الحديث ؛ لضاق بنا المقام . 
ولكنا تكتفى بأن نورد طرفا لسيرا منها ؛ ليتبين القارئ مقدار الخللاف» 
ومدى تشويهه للنطق » ومبلغ صعو بته لو كافنا المسلم الذى لم محفظ القرآن 
- مهما أوتى من علم » وفهم » وثقافة » ورق - أن يقرأ فى المصحف 
على رسعه القديم ٠‏ 


وها هو جدول بعض الكمات م وردت بالرسم القدم 4 وما يقابلها 
١‏ من امبماء لقي ة) : 


6 سورة آل عمران ٠‏ آبة +8 5 2( سورة النساء ٠‏ آية اه 
(0) سورة آل عفران .آنه م5 ٠‏ (4) سورة المائدة ٠‏ آية وه » 
)( سورة المائدة . آنة و١‏ 8 
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الرد على هذا القول 
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اداه سدم 


هذا مع ملاحظة أن القرآن قسد كتب فى المصحف الإمام » باليدم 
الأؤل بدون نقط » ولا شكل . 

وق هذه الفال'تزداد:الكليائك 'غنئة عل حجمة والنباشا'غ ل النياس» 
وتصير قراءة القرآن عل كته مستحيلة أو أشبه بالمستحيلات ٠‏ 

وذاك لأن القارئ فيه لا نستطيع أن يفّق بين لفظة «رصَاط» » ولفظة 
« يضح » . لأن رسمها مجزدة من التقط والشكل هكذا : « تصلح » . 
ولا بين ل«الإسوعوا 23 وأا لكا » ٠‏ ولا بين « صَاوَات 6 وا« صقت ٠6‏ 
ولابين «الآن»» وم أن » ٠‏ ولا بين « أَنَاء 4 داكأ » ٠‏ ولا بين 
د البلاغ » » و« البلغ » . ولابين د جه » » وه جا » . 

وقد قال ببقائه على حالته هذه من ألزم باتباع الرسم القديم ٠‏ فهل 
هذا فى الإمكان ؟ 

ليس ما أوردناه هذا الباب هو كل ما جاء برسم المصحف درن . 

متناقضات ومتباننات ؛ إذ هى أشياء تفوق الحصر» ورج عن حدّ الوصف. 
وقد أوردنا ما أوردنا على سبيل المثال ٠.‏ وهو من الوضوح بالمكان الذى 
لا يبل دفاءًا ولا جدلًا. بل كل ما قيل فى الدفاع عن الرسم القديم » والحدال 
حول صحته ؛ لا رج عن كونه لغوا وعبثاً يجب أن تصان أفعال العقلاء 
وأقوالهم عنه ٠‏ 

وقد اطلعت ع ىكتيب لشبخ المقارئ الال أسماه د سمير الطاليين »> 


وقد نحا فيه إلى المت ووجوب الّسك بالرسم القدي» وأورد تعليلات 


(1) وذلك خط الموجود فى الرسم الإملانى » ولانعدام التقط والشكل . 
)١(‏ وهو الشيخ على مد الضباع » الذىكان م اجعا للصاحف قبل توليته مشيخة المقارئ ٠‏ 


2 
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حذف ألف 
جمع المذكر 
السام 


مخالفة شيخ 
المقارى" لرسم 
المصحف 


عقيمة لى) فى هذا الرسم ان تنا فض بر وقديكان !| باذ ةنكل الا عاب انيت » 
ونهاية الغرابة ٠‏ 
فقد اضطرّته بعض هذه التناقضات إلى التسلم والتهرب من وسم 


0 لير 
المصحف الذى أقزه سلفه شيخ المقارى السابق » وأجمعت عليه القزاء ‏ 


وشيخ المقارئ الحالى واحد منهم - وقد وضع خاتمه بالاجازة.على عشرات 
الألوف من نسخه » ولا يزال مجيزه بسائرما فيه حتى الآن ٠‏ 

فقد جاء فى ابه هذا عند ذ كر ,« حذف ألف جمع المذ كر السالم » : 
حذفها من ( طَاغِينَ ) . فى سورت الصافات وف ٠‏ و( للطَافينَ ) 
فى سور ض والنبأ ٠‏ 

وقد أحس بعد ذلك أن المصحف الأميرى برسمه ا الى فصل فى الرسم 
بين « طاغين » الصافات وت 4 وبين « طاغين » ص والنبأ ؛ ذف 
الألف من الأولى» وأثبتها فى الثانية . فعلق على ذلك بالحامش ,أن الصحيح 
قال هل © لذاما لبي أن اعتحفك : 

ومن المعلوم بالضرورة : أن المق لا بتعدّد ؛ فإما أن يكون ما قاله 
شيخ المقارىّ الحالى فى كابه : خطأ » أو أن يكون ما أجمع عليه القزاء حتى 
اليوم - وهو أحدهم ‏ مبنى على الخط| ٠‏ 

وعلم الله تعالى أن كلاهما مخطيع » وكلاهما لغو وباطل » لا يعبأ به ولا 
بعوّل عايه ٠‏ فليس هناك فرق بين سائر لفظة «طاغين» الواردة بالقرآن حى 
يفرّق بينها مثل هذا التفريق . وإنما هو خطأ الكاتب الأّل6 قلنا آنا ٠‏ 

ل ارا الدج عدامن عوك الى » الذى أخرج المصحف بشكله الحالى > 


70 اؤانهاعء10/0ه.ع/اأحاع يق //:دمغطا 


ا 


وذكر أيضا فى كّابه عند « ما يحب على كاتبٍ المصحف » : بأن 
ككابته على مقتضى الرسم القيانى مخالف الأحاديث ونحرق لإجماع الصحابة 
وجميع الأمة ؛ وأن من لا يعرف هذا الرسم من الأمة يجب عليه ألا يقرأ 
فى المصيحف حتى بتعلمه » وأن الطعن فى كَابة المصحف كالطعن فى ثلاوته ٠‏ 

ول يكتف بهذه المغالاة فقط؛ بل ذ كرعن بعضهم أن من نقص حرفا 
أو زاد حرفا مما لم شتمل عليه المصحف كان كافرا ! 

وقد علم هو ومن نقل عنه أن نسبة الكفر إلى المسلم كفر ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إذَا قنْتَ 5 اقلم يا كافر ققد ب يب 0 

وهل إذا نتقصت ألفا من قولهتعالى : ( لشَأَئُء ) ٠‏ وجعلتها يا يرضى 
العلم والعقل : ( لِتّىء ٠.)‏ أكون فى عداد الكافرين ؟ 

وهل إذا زدت ألا فى قوله تعالى : ( طَعِينَ ) . وجعلتها كا ينطق 
بها اللسان» وتسمعها الآذان : (( طاغين ) ٠.‏ أكون فيمن استوجب الخلود 
فى النار » ولم بنفعه دعاء الصالحين » ولا شقاءة الشافعين ! 

ومن حجب أن يورد بعد ذلك رأى الإمام العزبن عبد السلام » الذى 
قال بعدم جوازكقابة المصحف بالرم الأؤل لثلا يوقع فى تثيير من الحهال . 


2 عليه بأن هذا العلم أحد أركان القرآن » ولا بصح تركه مراعاة لحهل 
الجاهاين ٠‏ 

وقد فاته أن الجهل بالجهل علم »وأن العلم بالحهل جهل . وأن ما قصده 
العز بن عبد السلام بالجهال : هم الذين لم يحفظوا القرآن » فياتيس عليهم 


(1) ودوقول نفيس » يوافق العم والعقل والدين ٠‏ 


0 أوالهاء0/و1ه.ع/اتداعة//:ومتاطا 


من قال بعدم 
جوازالكابة 
بالرسم الأول 


زعمهم بأن المراد 
بالرسم عم 
الاهتداء للتلاوة 


نيط نس 


ذلك الرسم المشوّش الذى ليس له ضابط ولا اصطلاح ولا نظام؛ ويقرأون 
لمع مفرداء والمفرد جمعاء والغى إثباتاء والإثبات نفياء إلى ما لا نهاية له. 


وقد زعم أيضا أن النى عليه الصلاة والسلام هو الذى أمى بككابته على 
هيئته هذه بزيادة ما جاء فيه من زيادات» ونقصان ما جاء فيه من نقصان؟ 
وذلك لأسرار لا تهتدى إلا العقول إلا بفتح ر بانى » وهوس رمن الأسرار 
خص الله تعالى به ابه العز يزدون سائر الكتب السماوية ٠.‏ فكها أن نظم 
القرآن معجز » فرسمه اام 

وهوكلام لا محتاج إلى رد إطلاقا ٠.‏ فالرسول عليه الصلاة والسلام م 
يعم المسلمون جميعا أى لا يقرأ ولا يكتب » ول حط مه عا وات د 
وقد وصفه الله تعالى بذلك فى القرآن “( لني يمن ابول لني الأا) 

ولم يقل يعدم أميته سوى الكافرين والمعاندين » الذين قالوا باختلاقه 
5 

وليس من الحكة فى شثىء » ولا من الدين فى ثبىء أن يجعل الله تعالى 
إحدى معجزاتة صلى الله عليه وسلم : إرساله بالقرآن مع أميته ؟ فنوافق 
الكفار فى نقى الأمية عنه » وإثبات مظنة اختراع القرآن وتأليفه . 

ومن أشنع ما بتصف به إنسان سام العقل صحيح العرفان ؛ ما ذ كره 
الضباع هذا فى كابه : من أن فوائد هذا الرسم كثيرة » وأسراره شتى ٠‏ 
منها : عدم الاهتداء إلى تلاوته على حقه إلا موف » شأن كل علم تفيس 


بتحفظ عليه . (كذا ) . 


)00( ااظرنا كتبناء عند «رقول بعض ادافين عن الردم القدم » 5 
0( سورة الأعراف ٠‏ آية باهز 


70 إؤالهاع10/0ه.ع/الحاعة// :وما 


يا للداهية الدهياء ! لقد صار القرآن مثل عل اليازرجات» واللوغارتمات » 
والطلسمات » والاصطرلابات » وضرب الرفل » والتعجي . وما شاكل 
ذلك .من العلوم اتى يزعمون نفاستها لم تحتو يه من أسرار لا تنال إلا يجهد 
جهيد» وتلق طويل الأمد . 

القرآن الذى نزل ليفهمه سائر الناس » لا يجوز تلاوته إلا إذا تلقيناه 
عن بعض الناس . 

والرسول عليه الصلاة والسلام الذى كلف بتبليغه لسائر الناس قد اهس 
عليه مع صحابته رضوان الله تعالى عليهم » فأحاطوه نسياج كثيف من المبهمات 6 
للا مبتدى الناس إلى تلاوته حق التلاوة ! ١‏ 

يا معشر القرّاء » إن الرسول والاسلام منكم براء ٠.‏ حتى تنو بوا عن 
هذا الهراء ! 


(10) 


يقول الله تعآلى لعباده : ( ولد إسَرنا القَرَآنَ للذو) : وأتم تزعمون 
أنه أبعدهم منه» وأضلهم عنه » فا أكبر هذا الزعم» وما أعظم هذه الفرية ! 
لقد أرسل الله تعالى القرآن 0 اعة م ل كل 
سيلامها(أْتسب نَأ كترهم تسمعون أو يمقلون إن هم إلا العام 
0 هم ل سيلا ا( قد انصرفوا إلى عبادة الأصنام والأوثان 4 ووأد 


البنين خشية الفقر » والبنات خشية العار » و بلغوا من التعصب وابلاهلية 


)02( سورة القمر ٠‏ آية ١17‏ 
(؟) سورة الفرقان ٠‏ آية 4 4 
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د 


حدًا لا يقبل مزيدا . فهل إذا أراد أحد الخاوقين العقلاء أن يخاطيهم 


فْ شكومهم ؟ وييصرفهم عما اعتادواه وألفوه» ووجدوا آباءهم عليه» وفك 


حبه فى عقوهم وقلوبهم ؛ أكان يكتب لهم بالأحاجى والمعميات » و يرصن 
هم الرموز » ويكنى هم بالإشارات ؟ أم لكتب هم ما يقرب مره 
أذهانهم 3 ولستسيغه عقوطم ؟9 

لاشك أنه ما من أحد يقول إلا بالزأى الأخير المعقول المقبول . فإذا 
كان هذا شأن العباد المخلوقين » فا بالك برب الأرباب وأحك الحا كين ! 

عا ه رسج يولع . 2مس ا ها و سر ب م م 

( كبرت كلية خرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا ) 8 

و إليك ما احتواه الرسم القديم من تناقضات واضحة فاضحة : 


)0( سورة الكهف ٠‏ آبة 5 


0 أؤذانهاع010/0.ع/اأداء 3 //:ومناطا 


الصاوتو راسف 


والناظطس لمذا الاختلاف - الذى أوردنا بعضة - برى أن الرسم 


القديم يقاب معانى الألفاظ ». وشوّهها تشويها شنيعا » ويعكس معناها 
بدرجة تكفر قاريه » وتحزف معانيه ٠‏ 

وفضلا عن هذا فإن فيه تناقضا غربياء وتنافرا معيباء لا يمكن تعليله» 
ولا إستطاع تأويله 5 


وإلافقل ااانا المسم المنصف : فيه شكرا المتلق لاقرا رآن قوله 
تعالى (200) ؛ وقد وردت ططق وين : لام القسم » ونوت 
التوكيد الثقيلة . 

كيف يقرؤها القارئ» وم ى هس سومة أمامه هكذا : ( لا أذحنه) ؟ 
بصورة م الذ؛ 6 نا كيلة : 

اال 

هذا مع أن قوله تعالى : (( لاعذّبنه ) فى نفس السورة » وى نفس 
المقيفة ل وى التق ل 6 ري ب لو ا با 
توكيدها . 


فا السيب فى اختلاف هذين الرسمين » وتناقض هاتين الكلبتين ؟9 


)0 سورة'القل : آية 81 )02( عور الفل ١‏ آنة ١م‏ 


70 اوانقاع10/0ه.ع/اأحاع عق //:دماطا 


ا 
التوكيد الى 
فيية الذي 


نقص الألت 
وزيادها 


بغير موبحب 


وإذا كانت جم ف بعض التناقضات 6 هو احمّال بعص القراءعات 
لها . فا حجتهم الآن ؟ 
د #وسسهم 


وهل يوجد قارئ يقرأ : ( لأذحنه ) بنقى الذيم : إلا اذعنه) 
كا ورد فى الرسم القديم ؟ 0 


وقد جاء فى بعض كتبهوم دفاعا عنهذا: أنه | شارة الى أنالذيح لم يحصل . 


وجوابشا على ذلك : ان التعذيب أيضا لم يحصل ٠‏ فلم لا يزاد 
فى : ( لَأعَذَبنَه) ألف» مثل : ( لَأأدْصته ) ؟ 


وتجاء فى سووة القرقان لفغلة : ف( وعدو ) يون الام الواوةتقا ين 
أنه فى نفس السورة «وجد لفظتا : ( أنوا) و( دعا ) باثبات الألف ٠‏ 
وليس ثمت فرق فى اللالتين ٠‏ ا 

(0 

وجاء فى سورة فاط : ( يذعوا ريه ) بإثبات ألف أمام الواو» مع 
أنها ليست بواو جماءة » ولا داعى لزيادتها » مهما انتحلنا لما من أعذار » 
وتهانا لما من علل. ٠‏ 

هذانى حين إئنا 0 د ورافه كني بصيغة المع بدون آلب ٠‏ كقوله 


4 


تعالى “(وباعوا ع يناه ) ٠وقوله‏ جل شأنه :((وجَاءوا سحر عظيم) 


. » لقد استكيروا فى أتفبهم وعتوا عتوا كبيرا‎ « ١١ آبة‎ ٠ سورة الفرقان‎ )١( 


(؟) سورة الفرقان ٠‏ آية ٠‏ 4 « ولقد أأنوا على القرية الى أمطرت مطرالسوء أفلم يكونوا 
يروتها بل كانوا لا يرحوت نشووا > .. 

() سورة الفرقان ٠‏ آية ١‏ «و إذا ألقوا مها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا» ة 

(4) سورة فاطى ٠‏ آية 5 « إنما يدعو حزبه ليكونوا من أحصاب السعير » ٠‏ 

(ه) سورة البقرة ٠‏ آية 319 (3) سورة الأعراف ٠‏ آي ١١5‏ 


0 اأواتهاء010/0.ع/الداعة//:وماطا 


فقد رمت فى المصحف - رغم أنف علماء الرسم » واللمءجئة» وذوى 
العقول ‏ بدون ألف» هكذا : ( جاع ) و( باءور) . 


؛ 1 رع ‏ ارسللة 
وجاء فى سورة الأنعام عند قوله تعالى: (( من تب المرسلين )ز يادة ياء 
ف( )» كنا : (مَزِنْ) . 
- و(5) 
فى حين أنه قد جاء فى سورة القتصص : (من نبا موسى ) » بدون 


هذه الزيادة ٠.‏ 


وقد قالوا فى ذلك : إن زيادة الياء فى لفظة ( نب[ م ) من قوله تعالى : 
( ين نبا المرسلين )؛ إشارة الى قراءة حمزة وهشام : ( من َب المرْسَيَ)) 
فى هذا الموضع فقط . 

وجاء فى سورة فصلت : (إفَقَصَاهِنٌ سبع تموات) . بحذ ف الألف الأولى 
التى بعد المم من : (سموات ) . وإثبات الألف الى بعد الواو . فى حين أنها 
محذوفة الألفين فى سائر المصحف ؟ هكذا : ( سموت ) . 

جعاء والتكورة النسناءء عند قولد ج الم : ( وبتاتة) ٠‏ بات الْأّم 
0 


بات الأحتٌ) ٠‏ بإثيات الألف فى لفظة : لإبنات) .فى حين أنها فى كثير 
من مواضع المصحف محذوفة الألف ٠‏ 


٠ آية م «ولقد جاءك من نب! المزسلين»‎ ٠ سورة الأنعام‎ )١( 

(1) سورة القصص ٠‏ آية * « تلو عليك من نبا مومى وفرعون بالق لقوم يؤمنون» ٠‏ 
() سورة فصلت ٠‏ آي ؟١‏ 

(١‏ سورة النساء ٠‏ آية #؟ 


0 اأوانهاءع0/0:ه.ع /االاع و //:دمغط 


ا 
فن ذلك قوله تسالى : ( وَيَمونَ بل بات ) » ناذا قن عل 
الكذق وود أداة التتريفت» دنا قولة تعالى- ( فَاستقدهم لك بات 


قرع 


0 
وهم البنون ) ٠.‏ وقوله جل شأنه : ( أَصطقى البنات ع بين) 4 مثبتة 
اكت لل عر أداة التعريف . وفى هذا ما فيه من التناقض البين ٠‏ 
ل ار ل 
وجاء فى سورة الكهف» _ تعالى : زولا تقولن لثىء إلى فاعل 


, سوه‎ ١ 
٠ ) َلك غدا ) » زيادة ألف ف ( لتىء ) ؛ هكذا : ( لشأىء‎ 


ده م ع-وش لم 2ه 
حين أنه قداجاء ىا سورة النحل: ١‏ [ ( ما قونا لتىء إذًا أردناه أن 
سو ل سلكرترهى اوه كو 
نقول و ن فيكون ) » بدون هذه الزيادة ٠‏ 


وجاء فى سورة الأعرراف » عند قوله تعالى : (( قال 3 ( برشمها 
المعروف فى الإملاء » وهو الذى يوافقه العقل أأيضا . 

ع ساد ونور ف كا : 9 ل روم )ينار اليف 
الذى لا يتفق مع الإملاء الحديث » ولا الاملاء القديمء ولا الإملاء المقبل 
الى يوم القيامة ٠‏ 


20 


وجاء ى سورة البقرة : ( و بالوالدين إحسانا وذى القربى ) 41 ٠‏ باثيات 


0 


الألف فى ( سان ) فى اسع ا 0 
وبذى الْقُربى ) يحذف الألف من : (إحسااً ) هكذا : ( إحس 


)١1(‏ سورة التحل ٠‏ آنة لاه (؟) .سورة الصافات ٠‏ آبة 
0( سورة الصافات ٠‏ آي ه١‏ )0 سورة الكهف ٠.‏ آنه 
(5) سورة النحل ٠‏ آبة ٠غ‏ (1) سورة الأعراف ٠‏ آبة 
(69) سورة طه ٠‏ آية ع به )0( سورة البقرة.. أن 
(9) سورة النساء . آيه جم 


0 اأؤالهاع00/0.ع/الحاعق//:ومااطا 


ند اقلا ند 


وكأنى ببعض المتعصيين للرسم القديم » وقد قدح زناد فكره » وسبح 
فى يجار أوهامه وخيالاته . ثم انبرى يدافع عن هذا التناقض الغريب ٠‏ 
فيقول : نعم إن هناك فرقا بين الكلمتين » وشتان بين الإحسانين ؛ فالذى 
جاء فى سورة النساء : ( سانا و بذى الْقَرْتِى ٠.)‏ أما ما جاء فى سورة 
البقرة فهو: ( إحسااً وذى القَرّى): بدون الباء؟ فوجب أن تعض باثبات 
الأاف » ليتساوى القولان وتتعادل الآيتان . 

و إلا فاذا يقال فى مثل هذا المقام غير هذا المراء ؟ 


1 لذ 
هو #8 سوه موي 


وجاء فى سورة البقرة: ( وسألوتك عن الى قل إصَلَاح هم خيد )» 
بإثبات الألف فى لفظة ( إصْوحٌ ) . 

فى حين أنه قد جاء فى سورة النساء : ( أَوْ صلا بِينَ سن 2 
بحذف الألف هكذا : ( ضح ) . 

ولعل المدافعين يقولون : إن السبب فى ذلك أن أحدها يجرور » 


والآخر رفوع . أو أن أحدهما بمعنى الصلح » والآخر بمعنى الإصلاح ٠‏ 
2 22 
وجاء فى سورة المائدة: ((وَدَاكَ برَاء الالمين ) » بحذف الألف من 


( َاء ) هكذا : ( بَزْوًا ) ٠‏ مع زيادة الألف فى آخخرها بدون موجب . 


1 1 ١ 
وفى السورة نفسها : ( وَذَاكَ حزَاء امحمسنين )» بإثبات الألف كرسم‎ 
5 الاملاء الحديث‎ 


١14 سورةالنساء. آية‎ )١( ٠ سورة البقرة ٠.آية م‎ )١( 
آية و١ (4) سورة المائدة » آبة وم‎ ٠ سورة المائدة‎ )( 


0 1 0.ع/ا اداع 1 ة//:دمقط 


رسم الناء 
مفتوحة فى بعض 
الكبسات دون 


بعض 


0-7 ال كك 


ولمل نهم فى ذلك أنه لا مستوى المزاءان : بخزاء الظالمين » 
وحزاء الحسنين؛ فوجب إنقاص : ( حزاء ) الظالمين» وإكال ( حزاء)) 
ل 


واست أرى لهم حجة غيرذاك» خصوصا إذا علمنا أن الألف محذوفة 
00( 


أيضا فى سورة الحشر عند قوله تعا لى :(مقك بره اقالميت)': ٠‏ ومثيثة 


فى سورة الزصس » عند قوله عن من قائل : ( كك بره اين ) : 


فوح لنا من هذا : أنهم م قصدوا سوى إثياتها للحسذين » وحذفها 


للظالمين ٠‏ 
عر أ 2 3 
وجاء فى سورة البقرة 0 ( واذ كروا ن. نعمة الله ه عليج 2 برهم لفظة : 
2 نعمة ) بالتاء المفتوحة هكذا : (نعمت)ء فى حين أنها جاءت فى سورة 
المائدة : (واذ وا : نهمة الله 1 ّ » بالناء المربوطة مع أن لفظ 


اللآبتين واحد لا اختللاف فيه : 

70 : ( هل ينظرونَ لَّ سئة الأولين قن تحد 
أسنة الله بدك ون جد ا رلا 2 بالتاء المفتوحة فى لفظ (إسنة) 
2 ف الثلاية مواضع التى ف هذه الآبة ٠‏ هكذا »2 0 4 سنت «( وق مواضع 
أاحر من القرآن 5 

)١(‏ سورة الحشر ٠‏ آي ١17‏ (؟) سور الزض ٠‏ آبة مم 


(0) سور البقرة ٠‏ آية وم« . (4) سورة المائدة ٠‏ آيةلا 
() سو رةفاطى ١‏ آية #اغ 


0 أؤذانةاء010/0.ع/اأداء ,3 //:سمتاطا 


ناخ جين | بابساراتؤرسدية ايع مدقيل تعالى ( م الله 
ده سمه للق 


الى قد حلت من قبل وأن كجد ل. لسئة الله تبديلا )» بالتاء المر بوطة فى هذين 


الموضعين من هذه الآبة ٠‏ وق مواضع أخرمن ا لصحف 3 


(0 


وجاء.ى نبورة ا الواقعة| :'( وحنة نعم ) » بالساء المفتوحة هكذا : 
( وجنت ) » فى حين أنها فى سائر القرآن بالناء المربوطة . 


وجاء فى سو رة آل عران : ( فتجعل لعنة ل عل الكذيين ) بالتاء 
المفتوحة هكذا : ( لعنت ) . 

وير ل اد بالتاء المربوطة ٠.‏ وهكذا 
فى كثير من مواضع المصحف الوم . 


راق مواست كن بن ن المصحف ؛ هذه الألفاظ برسمها : (آمرأت 


000( زفق 


ره( 
عمران ) و ( معصيت نت ايسول ) ول فطدرت الل) وجيت اله) 


بالف 


وكيرت اوم ) و( كيت عب ) و( رت اله ) بالا لمقتوجة . 


)١(‏ إصورة الققح - آية مم )2( سورة الواقعة ٠‏ آة وم 

() سورةآل عمران ٠‏ آنه 1+ (4) سورة آل عمران - آنة لالم 

(ه) سورةآل عمران ٠‏ آيةهم «إذ قالتا ىأ ةحمران رب افىنذر تلك مافىبطى حورا » ٠‏ 
00 سورة ا محادلة ٠‏ آية م « ويّناجون بالإثم والعدوان ومعصية ال لرسول » ٠‏ 

00 ل ٠‏ آية - م « قطرة الله التى فطرالناس علها » ٠‏ 

)0 سورة هود ٠‏ آية 45 « بقية الله خير لك إن كنت مؤمنين » : 

() سورة الدخان ٠‏ آنة م4 « اندشجرة الزقوم طعام الأثيم » - 

6 سورة القصص ٠‏ آية 4 « وقالت اهرأة فرعون قرّة عين لى ولك » ٠‏ 


)01م سورة البقرة ٠‏ آب 51 «اأولئك يرجون رحة الله » ٠‏ 


تيس الأسباب 
الرافة هذا 
الاختلاف 


وق موا ضع أن كثيرة : هذه الكلنات تفسمها ؛ بالتاء المربوطة كالإملاء 
الخلينا اولك الول 

ومن العجيب أن عاماء الرسم يتلمسون الأسباب الواهية لهذا الوضع 
الغرريب 4 وينتحلون الأعذار الواهنة دنا التخبط ٠‏ فيقولون : إن قراءة 
حفص توجب النطق بالتاء فى هذه المواضع رط ووقفاء لذا وجب رسفها 
بالتاء المفتوحة ٠.‏ وفى غير هذه المواضع توجب النطق بها وصلا لا وقفا ؛ 
ا 

وكأنهم بقوهم هذا ؛ يقزرون أن القرآن ليس بعربى » أو أنه أنزل بلغة 
أخرى لا تمت للعربية بصلة » وليس للنطق والبلاغة والعقل دخل فيا ٠‏ 


وإلا فلماذا يوقف على 5 ( اعمة ا( الى فى سورة البقرة بالتاء» وعلى 
( نعمة ) التى فى سورة المائدة بالهاء ؟ 


8 أن نطق الآبتين واحد 4 ولفظهما واحد 34 لا فرق فيه مطلقا + 


ار 
( واد دوا نعمة الل عي ) 
وهذا القحل الذى تحلونه ؛ غاية فى التكلف » ونمابة فى التعسف » 


سوام بالتاء 4 والاخر بالماء ٠.‏ 


(1) اجميع يقرأونها كذلك » عدا ابن كثير » وأبوعسرو » والكسانى » فانهم يقرأونها 
بالتاء وصلا » ووباطاء وقفا + 
2( سورة اليقرة ٠‏ آبة ١‏ مم » والمائدة ٠‏ آنة ان 


0 اؤذانقاع010/0.ع/اللاعة//:سمغطا 


ونحن ننكر علييم أن حفصا قد قرأ بالوقف بالتاء فى مواضع » و بالاء 
فى مواضع أخرء مع تشابه الموضعين وتماثلهما . 

فإن أصروا على إسنادها إلى حفص ؛ فنحن نكر على حفص أيضا 
هذا التصرف؛ :إذ أن القرآن أسمى من أن يكون فيه اختلاف فى ألفاظه » 
أو معانيه » أو نطقه » أو صورته » أو حروفه . 


وذلك لأنه من وضع الحااق » المتعالى عن النقص والاختلاف ٠‏ 


وإنما الاختلاف ف الرسم فقط 4 وهو من. وضع البشر وصنعهم 9 
و إذا كان النقض والاختلاف ليس من شأن بعض الخاوقين ؛ فا بالنا 


اللا ا ل عمف 20-2 
بأحسن الخالقين ( كك من عند ب هجوا فب الاق كديا ) . 


وقد جاء أيضا فى المصحف لفظة (( دسطة ) بالسين» عند قوله تعالى : 
ابرق 


( إن الله اضطناه علبي وزاده سْطةَ في العم والحسم ) . 

إلا أن هذه الافظة بذاتها رسمت بالصاد هكذا : « بصطة » »عند قوله 
ان : (وَرَاد ف الخَلق بطة) . 0 

وجاء أيضا لفظ ( قال) بدون ألف هكذا : ( قل ) » بغيرما سبب 
لهذا الحذف . وفى مواضع كثيرة بإثبات الألف . 

ققد جاء عند قوله تعالى : ( قَالَ كم رض عند يي) » 
بحذف الألف من (( قال.)» وفى نفس السورة :فلن َنم إلا قيلا)» 


)00( سورة النساء ٠‏ آنه 5م 0( سورة البقرة ٠‏ آية 8417 
(م) سورة الأعراف :آية 8+ (4) سورة اللؤمنوث: . آية ١15‏ 
(ه) سورة المؤمنون ٠‏ آية ١١4‏ 1 


70 وانهاء10/0ه.عناتحاع يق //:دمغطا 


إيد الالسين صادا 


فى بعض المواضع 


بطلان ما زعه 
القرّاء من احمّال 
قراءة « قل » 


بحذف الألف أيضا » وقوله جل لذاننا : ( قال د 57 بعل الْعَولَ فى المماء 
01 


والأرض ) )؛ بحذف الألف أيضا ٠‏ 


هذا وسو إن اذ باحو مسرن العريفا ماروا لجان ا 
ينه وقومه ) بناثباث الألفن: وأيضا عند قوله تعالى :قل نقد 


9 ا 
نم دابا 1 ) وليل دبعب امات والارْض ) . ٠و(‏ بل 
قعله اكبيره + هذا). الا 
5 م 03 


0 


وجاء فى آخخر السورة :كلب احك ِالحقّ)» بحذف الألف ٠وجاء‏ 
0ن 


أيضا فى قوله تعالى : (قال وار جننة ) » عد الألك أيضا ٠‏ 


مسرا حين أنه قد جاء فى الآابة التى تلمها : ( وَإِذ قال إبراهم ! لابيه 


0 4 5 ثيات اللا 
ومثل هذا التناقض كثير جدا ٠‏ و إذا سألتهم عن العلة فى ذلك» قالوا : 
لاحهال قراءة (قل) بصيغة اللأهس » /" بصيغة الماضى 8 


هذا فىحين أنها جاءعت فى مواضع كثيرة ؛ لانحتمل هذا التأويل الفاسد» 


وهذا التوجيه الباطل . 


(1) سورة الأنبياء ٠‏ آية ع (؟) سورة الأنبياء ٠‏ آية وه 
(0) سورة الأثبياء ٠‏ آية 4ه (4) سورة الأثبياء ٠‏ آية 5ه 
(ه) سورة الأنبياء . آية 8+ (1) سورة الأثبياء.ه آية > 
(0) سورة الأنبياء ٠‏ آية ١١15‏ (4) سورة الزخرف ٠‏ آية 84 


(9) سورة الزغرف ٠‏ آية 5م 
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الات 


فن ذلك قوله تال :( َل اش سين )»ذف 
لآلنك د أنيدا ا هذه القراءة ؛ إذ أن الآية التى تليها : (كَانوا َتنا 
بوم أو بعص بوم ) » ٠‏ ولايجوز أن يقول : (قل كلدم فى الأرض عَدَدَ 
سين »قألُوا ْنا يوم أوبض يوم )1 إلا تقدير: قلكم لبثتم فى الأرض 
عدد سنين . فقال لحم ذلك» فقالوا : لبئنا يوما أو بعض يوم ٠‏ وهذا واضم 
الظاد سل 

وجاء أيضا عند قوله تعالى :اال ور جك )» بحذف الألف؟ مع 
أن تمام الآية يأب قراءة (( قل ) بصيغة الأمس . وذلك لأن الله تعالى يقول : 


ده عسسه | وغيره 2ه ل سس ه كه سه د سسرؤرة د ماه هوه 
( َال أولو جنتم أهدى ما وجدتم عليه با ل لوا إن ما أرسلم بد 


كافروفَ ) ٠‏ فإذا كان بصيغة الأمس + احتاج إلى تقدير : قل أواو جئت 


٠ كانفرون‎ 

وهذا التقدير حل بنظم الكّاب الوم 3 وليس فى الأس .أ كثر من 
خط الكاتب الأقل للصحف . 

و إذا قلنا كي يزعم القؤاء ‏ : إن كل رسم جاء فى المصحف الف 
للإملاء ؟ فليس له من سبلب سوى احوالٍ إحدى القراءات 4 فهاذا تفسر 
رسم لفظة ( اليك ) هكذا : ا : 


١١+ (؟) سورة المؤمنون ء آنة‎ ١١ سورة المؤمنون + آنه‎ )١( 
آية 105 6 وهى أسم‎ ٠ آية 84 )5( سورة الشعراء‎ ٠ سورة الزخرف‎ (2 
. لقرية الى كانا فيا © أوأعواا سر فيه يت اهم الجر‎ 
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حذف الألف 
من < الأيكة » 
فى بعض المواضع 


ورب مجيب هن سادتنا القرّاء يقول 0 نعم إنها رسعت هكذا لموافقتها 
)غ0( 


لإحدى القراءات 001 ليكة « حدك اطمزة 5 


0 


وردنا عل ذلك : وما الفرق بين قوله تعالى : ( كرب أَححَاب الأبكة 


200 , ب 4 1و2 
المرسلين )» فى سورة الشعراء » وقوله : ( واصحاب الاريكد وقوم تبع )» 


فى سورة ق ٠‏ 
فانها جاعت فى سورة الشعراء هكذا : ( لَحَبِكّة ) » وى سورة ق 
01 ا 
هكذا.: ( الايكرع) ١‏ 
ولعلهم يقولون : إن القارئّ يقرأ هذه با همز» وتلك بدونه . 
وهنا فقط تكون فى -ل من أن تقول لهم : رحما م معشر القزّاء فى كلام 
مولا م » رحما ك فإن ما تقولونه وتدّعونه لغو وباطل وهذيان » لا بقَرّه 
إنسان . ونعيد على مسامعم قولهتعالى : ( ولو كان منْ عند َي الله لَوجَدُوا 
6 1 
0 
وأنا أقّل المؤمنين بأن هذا القرآن من عند الله» وأنه كان برىء 
ا تنسبونه له من التناقض والاختلاف ٠‏ 
)22 
5 8 داه مله الى سغره 1 
وجاء أيضا عند قوله تعالى: ( فإن لم ستجيبوا لم )2 بحذف نون 
لم : ل نام 
َنم #حكنا: (َالٌّ)- وجاء عند قوله عل ( لم يوا آث )» 
6 هى قراءة نافع » وابن كثير » واين عاص » وأبوجعفر : « ليك» بالفتح » على 
أنه ممنوعة من, الصرف م (؟) سورة الشعراء ٠‏ آية ١1/5‏ 
م( سورةق + آية ؛ (١ ١‏ سورة النباء ٠‏ آية 8م 
)( سورة هود ٠‏ آية 5 ١‏ 1 [(69) سورة القصص ٠‏ آبة ٠ه‏ 
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بإثباتها ٠‏ مع أن الموقف واحد فى الخالتين . وليس لذلك من تعليل؛ إلا أن 


يقول المكابرون المنتفعون : إن النون قد أثبتت ف الثانية؛ لتحل بحل هم 


الجع فى الأولى . 
وقد جاء فى كاب 0 فتح المنان» على مورد الظمآن » لان عاشر ؟ وهو 
من أهم التكيك المعتمدة فى الرسم : 


1 )١(و‎ 0 ١ 
ففى بعضها بإثيات‎ ٠ ) اختلفت المصاحف ف قوله عن وجل : (( سو ابم‎ 
الأ'ف » وفى بعضها بالحذف » وكلاهما حسن ؛ فليكتب الكاتب من ذلك‎ 


5 
1 أاحب 0 


وقد أورد علماء الرسم فى قوله تع : ( كدان ظ حذف الألنك 6 عل 
خلاف بينهم » وترجبح عدم إثباتها ٠.‏ ولكن القائمين بأ طبع المصحف 
المصرى؛ ر بحوا الرأى المرجوح» وأثيتوا الألف» متبعين الرأى الأضعف 
فى نظر علماء الرسم » وكأنهم بهذا قد اتبعوا ما استحسنوه هم ».لا ما استحسنه 
علماء الرسم الثقاة ٠‏ 

فأين رسم مصحف سيدنا عثْان رضى الله تعالى عنه؛ الذى يريدون أن 
يفرضوا علينا اتباعه أياكان » وكيف كان ؟ وهل كتبه عهان بالوجهين ؟ 
وإلا فماذا نفسر هذا التحسين وهذا التوجيه © 

وعلم الله تعاللى أن هذا الرسم لم يناقض بعضه بعضاء إلا لتوهم الكاتب 
للمبحف الأول » وقصوره فى فنْ المجاء» وخطئه ٠.‏ 


(1) سورة طه .آيه1؟١‏ (؟) سورة الحمن ٠‏ آنة 8( وما بعدها أ. 
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ا 
نعم أقوطها واضحة جلية » بدون موارية » فالحق لا يتقبل المحاباة » 
ولا المداجاة ٠‏ 
لأن ذلك الكاتب من البشر» وسائر البشريجحوز فى حقهم السهو» 
والخطأ » والنسيان » والقصور . 
. وقد قال بذلك ؛ عانْسّة » وابن عباس »© وغيرهما من فضلاء الصحابة 


الذين دنا عنهم الشربعة 4 والدين 4 والقرآن 5 


أما إنا تقول : إنهم ببجائهم هذا أدرى منا فى علم الرسم » وأخبر فى فنّْ 
المجاء » وتجمل هذا الرسم توقيفيا » كأن الله تعالى أنزله برسمه هذا من 


السماء » وكأن هذا الاختلاف ضرب من ضروب إغاز القرآن . م قال 
بعضهم شاه د 

هذا مع العلم بأن الله تعالى قد أنزل القرآن على نى” أمى” » لا يقرأ 
والاكتل اوهو أريضا عونك إلى أمة ا أفئةء ,لا اثقرأ: ولا تكتيك .اوقل 
أنزله الله تعالى بلفظه ؛ لا بصورته © و معناه ؛ لا برسمه . 

ولاحرج مطلقا فى أن يكتب المصحف كاتب » أو يطبعه طابع ؛ بأى 
غجاء شاء ٠‏ ما دام لا يخرج عن النطق المطلوب » 6 أنزله الله تعالى » وك 
تنطق به العرب ٠‏ 

وإذاتصورنا ل ملاح أن الرسول الأمى” » غليه أفضل الصلاة 
والسلام ؛ أنزلت عليه آية من القرآن ‏ وهو غير منستطيع للككابة والقراءة 


(1) انظرما كتبناه عند« ما قاله بعض المدافعين عن الرسم القديم » . 
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00 


طبعا ‏ فطلب هن أحد كتبة الوحى كَابتا ٠‏ فكتيها بأى صورة » وعلى 
أى اء . ثم تلاها الكاتب على الرسول ا أملاها عليه ؛ أكان يقول له : 
أنت خاطئع » أو أنت آثم . أو لم لم تكتتيها بالألف دون الياء ؟ أو بالياء 
دون الألف ؟ . 

طبعا لا يختلف اثنان من المؤمنين المنصفين » فى أن المراد بالقرآن هو 
ألفاظه ومعانيه » ومقاصده ومراميه ؛ لا مجاه ورسمه وهيكله . 


ولو تساءلنا :هل وضع رهم المصحف ليقرأ » أو ليكون رمزا » ويظل 
لق 


طلسم| » يتناقله القزاء وحدهم » ويلقنونه لمن يريدون تلقينه ؛ ممن يتزاف 


إلمهم بماله ونفسه » و يمنعونه عمن يريدون منعه» ثمن لم يرزق جاها ولا مالا؟ 


إذا بحثنا ذلك ؛ وجدنا أنالقرآن الكريم ما رسم بهذا الرسم » ولا كتب 
بهذا المجاء ؛ إلا لأنه هو الحجاء المعروف المتداول فى العصر الأقل ٠‏ 


ولو كان عْان رضى الله تعالى عنه موجودا فى هذا العصر؛ لى) وسعه 
إلا كابة الممصحف بالرسم الحديث» والتبجئة الحديثة: الواضحة» المعقولة» 
المقبولة . الى لستطيع تلاوتها كل مسلم » ويقوى على قراءتها كل مؤمن . 

وفضلا عن ذلك فان هذا المجاء لم يتزل من لدن المولى جل وعلا » 
ول يلزمنا به الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ و إِنما هو من وضع الخلوقين » 
لصا امخلوقين . 


)١(‏ الطلسم : الاشارات والخطوط الى يرسمها السحرة والمثعوذرن » فلا تفهم 
ولاتقراً ء 
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سبب | سم 
الأول لصحف 


رأى ابن خلدون 
فى كَابة المصحف 


ونحن إذا أحضرنا شخصا ‏ بالغا ما بلغ من العلم والثقافة ‏ وكلفناه 


قراءة بعض القرآن برسمه القديم ؛ لمآ استطاع أن ينطق به على وجهه » بل 


ونخلط فيه خلطا شنيعا ؛ وقرأ المع مفردا » والمفرد جمعا » والإثبات نفيا» 
وال انان ١‏ لكل للع لاجلا ا . ولا شلب تقار رك 
على نطقه ‏ من التعبد إلى الكفر والعياذ بالله ! 

وقد رأبت بعينى » وسمعت بأذلى ؛ الكثير من هذا . وشاهذة وسمعه 
الكثيرون ٠‏ 

قال العلامة ابرن خالذون - فى سياق كلامه عن اللخط العربى - 
ما نصه : 

فكان الخط العربى لأقل الإسلام » غير بالغ إلى الغاية من الإحكام » 
والإتقان والإجادة» ولا إلى التوسط؛ لمكان العرب من البداوة والتوحش» 
وبعدهم عن الصنائع : 

وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رسعهم المصحف ؛ حيث رسمه الصحابة 
بخطوطههم » وكانت غير محكة فى الإجادة ؛ نفالف الكثير من رسومهم ؛ 
ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها . 

ثم اقتفى التابعون من السلف رمهم فبها ؛ تبركا بم رسمه أصواب 
رسول الله صل الله تعالى عليه وس » وخير الخلق من بعده » المتلقون 
لوحيه؛ من كاب الله تعالى وكلامه. كا يقتفى لهذا العهد خط وَليَ» أوعالم 
تبركا » وبتبع رسمه خطأ أوصوابا . 
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وأين نسبة ذلك من الصحابة رضوان الله تعاللى عليهم فيا كتبوه» فاتبسع 


ذلك وأثئيت رسما » ونبه علماء الرسم على مواضعه ٠‏ 

ولا تلتفتن فى ذلك إلى ما يمه بعض المغفاين ؛ هن . 1 نهم كانوا 
محكمين لص لصناعة الخط » وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول 00-0 
ليس ا تخيل ؛ بل لكلها وجه ٠.‏ 

ويقولون فى مثشل زيادة الأف و (لالنه) أنه تنبيه غلى أن 
الذي لم بقع . ٠‏ وف زبادة ألياء فى بيد ) أنه تنبيه ع كال 0 
وأمثال ذلك ب ما لا أصل له إلا التحكم الحض . 

وما حملهم على ذلك ؛ إلا اعتقادهم أن فى ذلك تنزما الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم ؛ عن توهم النقص فى قله إجادة الخط . 

وحسبوا أن الخط كال . فنزهوهم عن.نقصه » وتسبوا إلهم الكال 
بإجادته » وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة م1 رمه ؛ وذلك ليس 
بصححيح ٠‏ 

واعلم أن خط ليس بال فى حقهم ؛ إذ االخط من جملة الصنائع 
المانية المعاشية » والكال فى الصنائع إضافى » وليس بكال مطلق ؛ إذ لا 
يعود نقصه على الذات فى الدبن » ولانى الخلال ٠‏ وإنما يعود على ا 
المعاش» و#سب العمران والتعاون عليه » لأجل دلالته على ما فى النفوس. 


(1) سورة الفل ٠‏ آية 1؟ انظرما كتبناه فى « تحر يف صيغة التوكيد إلى صيغة النتنى » 
0( سورة الذاريات ٠‏ آبة /اع ٠‏ 
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اللسط ليس 
الا فى حق 
الأمة العربية 


الأمبة كل وقد كان صل الله تعالى عليه وسلم أقيا » وكان ذلك كلا فى حقه » 


فى حق الرسول 


و بالنسبة إلى مقامه ؛ لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية ؛ التى هى أسباب 
المعاش والعمران كلها . 

وليست الأمية الا فى حقنا نحن ؛ إذ هو منقطع إلى ر به » وحن 
متعاونون على اللمياة الدنيا » شأن الصنائع كلها » حتى العلوم الاصطلاحية » 
فان الكل فى حقه ؛ هو تنزهه عنها جملة لافنا ٠‏ 


«انهى كلام ابن خلدون » 
ورأى العلامة ابن خلدون هذا : يويد ما ذهبنا إليه كل التأبيد » 
و يدل دلالة قاطعة » على أن الرسم الإملائى للصحف ؛ ليس على قاعدة عامية 
صعيحة » وليس على نظام قويم » ولا يجوز أن يكون حجة » ولا مرجعا ٠.‏ 
وكثيرا ها نجد بعض جهلة الكمّاب» وصغار المتعلمين؛ يكتبو نكلمات 
ناقصة مبتورة» وأحرى زائدة ٠.‏ و يرون أن ما يكتبونه هو ءين الصواب» 
ونماية الصحة ٠‏ 
ولقندروانت من يعدن العلتاء من يكنت رق خطابالة ها سساو يلك 


السخرية » ويشير الضحك . فى حين أنه م بتتصف بالأمية » كاتصاف 


أفراد الأمة العربية ٠‏ 
عِ 0 )0غؤ( 
والأعب من هذا أن شيخ المقارئ المصرية بعك أن حظر القراءة 
فى المصحف » وأكر كونما قرآنا» وألكر قرآنية المصاحف التى على غير الرسم 


)١(‏ هوالمرحوم : الشيخ محمد خلف الحسيى ٠‏ الذى أشرف على إخراج المصحف الخديد 
برسيه الحالى ٠‏ 
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ولو كان الأخذ من المصاحف كافي) ؛ لكان مقتضى الرسم العئانى 


صحيحا فى القراءة فى كل موضع » وليس كذلك ٠‏ بل قد يل بها فى مواضع 
خالف فبها خط المصحف ؛ أصول الرسم العربى إخلالا بينا . 


وهذا القول من شيخ المقارئّ رحمه الله تعالى » يعتبر اعترافا واضا » 
وإقرارا صريحا ؛ بأن المصحف العثانى قد أخل بأصول الرسم العربى 
إخلالا بينا ٠‏ وهو الذى قزّرناه » وقلناه آنفا ٠‏ 

قد يقول قائل : وكيف تخالف الرسم الأقل » وقد أجمعت الأمة على 
وجوب اتباعه ؟ 
هذا الرسم . بدليل اختلاف تبجئة المصاحف ؛ باختلاف العصور » 
وها هى دور الكتب ملاى بالمصاحف الختلفة االخطوط » والإملاء » 
والهيجئة. 

بل ان الإجماع انعقد زمنا طويلا على مخالفة الرسم القديم » حتى عام 
لم٠‏ مجرية » حيث طبع المصحف المصمرى بهذا الرسم » الذى أشرف على 
المصرية ٠‏ وعقد إجماع القراء عليه فى الديار المصرية سب ٠‏ 

وقد كان ذلك بعد دعاية واسعة النطاق » لم يقصد بها سوي احتكار 


تلقين القرآن الكريم وتلقيه . 


0 )هلقاع 00/0.ع/اأحاع 31 //:دمخقطا 


إنعقاد الإجماع 
على مالفة 


الرسم القدم 


الإجماع لايكون 


حة على السئة 


قول عئاات 
بأن فى كاب 
المصدف لحنا 


وإذا سلمنا جدلا بانعقاد الإجماع على الرسم القديم» فهل يكون الإجماع 
حبة على السنة؟ هل يكون إجماع الناس المعرضين لفطل والزلل ؛ مجة على 
قول الرسول الكوم المعصوم 4 علية الصلاة والسلام 8 


يقول ضَلٍ الله تعللى عليه وسلم دن أمة أنه لا تكس ولا سب» 


فهل معنى هذا الحديث : أننا نجعل هذه الأمة الأمية؛ قدوة لنا فى فنْ 
الحجاء » وصرجعا فى فنّ الإملاء ٠‏ 

يقول الرسول عليسه السلام : يا أيها الناس نحن أمة لا نتقن الكقابة » 
فلا تأخذوها عنا » بل خذوها عن غبرنا ممن أحسنها وأتقنها . أما المعانى فلنا 
فما شأن وأى شأن ؛ فقد أوتيت جوامع الكلم . 

فهل بعد هذا ينج إنسان بالإجماع على الرسم القديم » وأنه أفضل 
المجاء 6 و أحم الإملاء ٠‏ 

وقد جاء أن عمان رضى الله تعالى عنه » قال حين عرض عليه 
المصحف فى كتينه الأخيرة  :‏ أرى فيه لحنا » وستقيمه العرب 
بالستك)!: 

ولا شك أن عئان يقصد بذلك الكن الذى ستقيمه العرب بألستتها : 
الخطأ البادى فى الحجاء » والتناقض الموجود فى رسم المصحف القديم . 

روى أبو معاوية ؛ عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عاشة 
أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها أنها قالت : 
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ثلاثة أحرف فى كاب الله تعالى » هى خطأ من اقيم :إن هذآن 
)2 
لني 8 لين 0 وَالَِّينَ هادوا الصَاُو) 4 د (لكن 


لود ف ال تف والمؤنود يؤْمئون ما أنزلَ إليك 0 ِل ىف 
قبْلِكَ واأمقيمين الصلة ا الكاة ( 5 


أما وقد ثبت لنا الآن من قول عانّسّة رضى الله تعالى عنها » ومن قول 
كثير من فضلاء الصحابة : خطأ الكاتب للصحف الأؤل ؛ فلا معنى 
التمسك هذا الرسم » الذى ثبت خطؤه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وقول عئان رضى الله تعالى عنه » وقول عقلاء الأمة وأدبائها ومفكريها . 


(5 


وقد كان هذا الرسم سيا ف خطا بعص القرّاء المشهورين 6 كا سنبينه 
)١(‏ سورة طه . آية م 
(؟) سورة المائدة ٠‏ آبة فده 


() سورة النساء . آي ١١‏ - انظر ما كتيناه فى « رأى عائشة رضى الله عنها » . 
(4) انظرما كتبناه فى « رأى الامام الزتخشرى فى بعض القراءات'» . 


0 /ؤذانةاع010/0.ع/األاء 3 //:ومغطا 


0 أؤذانةاء010/0.ع /اأداء 3 //:سماطا 


4 
4 


لم 
5يء 
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سبللاو اثرآن 


لاريب أن القرآن الوم © هو منبع اخيرات » ومصدر البركات » 
ومهبط الرحمات ؛ وتلاوته من أفضل القربات » وأعظم الحسنات » 
الموصلة الى أعلى الدرجات » فى نعم الحنات . 


قال تعالى مثنيا على من كان دأبهم تلاوة القرآن : ( يتلونَ يات الله 


١‏ #رجل آله 
د القرآن» 2 0 به ا اللئل وآ 311 0 © . 
#ه سم اشام وم دع عرمى 
وقال أيضا : « افضل عبادة امى قدراءة القران ع 
اه سه ل سير وم في انه ده لمعه و مع بر 
وجاء فى الأثر : « من شغله القرآن وذكرى عن مسالتي ؛ أعطيته 
افضل ا اع الس كل 2 ؛ 
وقال صل الله تعالى عليه وسلم : « اقرأوا القرآن فاه يأنى يوم القيامة 
كفنا لابه © . 


د وقال أيضا : « توروا منازلج بالصلاة وقراءة القرآن » . 
الدور والقصور 


)00( سورة آل عمران .ع١‏ 8 
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6 
فالقرآن الكوم ؛ هو نور الدور والقصور » ونور القاوب والعيون » 


فياسعادة من جعل ديدنه ترتيله 4 وشاغله تأويله . ويافوز من المجعدهة 


إماما وسندا » وهاديا وصشدا » وملاذا وماجاً » وشفاعة ومنعة ! 


ويحب التعؤذ قبل البدء فى قراءة القرآن » لقوله تعالى : ( فَإذا قراتَ 2 اتعوذ 
عتم ل علطت 213 021 لاوم 0١.‏ 
القراك فاستعد بالله من الشيطان الرجم ) . 


قبل القراءة 


وصيغة التعّذ التى انبنى عليها الإجماع » هى : « أَعودُ بالل منَ الشّيْطَان 2 صيفة التعوذ 
ارسي : 

وقد كان جماعة من فضلاء السلف ؛ ستحبون قول : « أعوذ بالله 
السميع العلم » من الشيطان الرجم » ٠‏ 

وعن حميد بنقبس : « أعوذ بالله القادر» من الشيطان الغادر » . 

وعن أبى السمال : « أعوذ بالله القوى» من الشيطان الغوى ». 

وعرنى قوم : « أعوذ بالله العظم » من الشيطان اليجم » ٠‏ 

وعن آخخرين : « أعوذ بالله من الشيطان الرجم » إنه هو السميع 
العلم » . 


وقصارى القول : انه ليس لما حدّ لتهى اليه ٠.‏ فن شاء زاد » ومن 
شاء نتقص ٠‏ والأولى اتباع ما انعقد عليه الإجماع : « أَعُودُ لله مر 
الشّيطانِ الحم » 8 


. آنه مو‎ ٠ سورة التحل‎ )١( 


70 اأؤالقاء10/0ه0.ع/الداع1ة//:وم اا 


القراءعات إنما ومن لطف الله تعالى بعباده 4 ورأفته بحليقته 14 أنه لم يكلفهم ما شق 
جعلت للتيسير 


سي بهم » ول يلزهم ما يعسرعلهم + 


ألا ترى الى القراءات ووجوهها » والقرّاء ومذاهههم ؟ فهذا يرقق 
الراء لأنها لغة إحدى القبائل » وذاك يفخم اللام ؟ لأنها هجة قبيلهة 
أحرى » وهذا سهل الحمز » وهذا يقصر المدود » وآخى يمد المقصور . 
الناس وأفهامهم ‏ على اختلافها وتباينها ‏ شفقة عليهم » ورحمة بهم . 


0 أوانهاع010/0.ع/ا لداع 3 //:ومغطا 


روى ابن قتيبة » فى كّابه عيون الأخبار : « حدّثنا 1 
ضرار بن مرو » عن الحسن » قال قرا القرآن وه ا 
ا الل 0 

وقوم حفظوا حروفه وضيعوا حدوده » واستّدرٌوا به الولاة » واستطالوا 
به على أهل بلادهم وقد كثر الله تعالى هذا الضرب فى ماد القرآن 
لكر انر 

ودجل قرأ القرآن ب فبدأ بما يعلم من دواء القرآن فوضعه على داء قله 
فسهر ليله » وعمات عينأه . تسربلوا اللشوع » وارتدوا الحزن » وركدوا 
فى محاريهم » وجنوا فى برانسهم ٠‏ فيهم ممق الله الغيتَ » ويل النصرء 


ويرفع البلاء ٠‏ والله مدا الضرب فى حملة القرآن» أقل من الكبريت الأمر» . 


- من مصرالى مصر» أى : من مديلة الى مديئة‎ « )١( 

(؟) وهم أمثال الَرّاء فى عصرنا الآن . 

(*) وهم حفظة القرآن اليوم © الذين يتكسبون بتلقينه + 

(4) قال تعالى « وشفاء لما فى الصدور » وهؤلاء هم الذين يتلون القرآن حق ثلاؤته 
أنزله الله تعالى على بيه صلوات الله تعالى وسلامه عليه » وكا نطق به الصحابة والتابمون 
رضى الله عنهم فلم بتعسفوا فى نطقه » ولم يبالغوا فى غنه ومبّه» بل كان كل ديدتهم 
فهم معانيه » و إدراك هر اميه » والتعبد بما جاء فيه » وقليل ما هم 
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اذا جازت 
قراءة القراءعات 
فعلى أهلها 


القراءات المشوّهة 
لمعالى القرآن 


والقراءات ‏ كا قدّمنا ‏ إنما جعلت على ألسنة القبائل ولهجاتها ؟ 
تلطفا بالناس » وتسهيلا عليهم » وتقريبا لأذهانهم . 
لأنهم إذا سمعوا القرآن بلهجة غير لحجتهم ؛ ثقل ذلك على أسماعهم » 
و 2-32 9 
وإذا كلفوا قراءته بغير ما الفوه ؛ شق على ألستتهم ٠‏ 
فأراد الله تعالى ‏ رحمة بعباده - ألا يكلم أحدا إلا باللهجة التى سكن 


إلما » ودرج عليها : 

ولس معنى هذا : أن تأخذ قراءة أقوام » فنسمعها) آخرين 0 
بثقل عليهم علمها وفهمها » وإنما نقرأ لكل شعب هن الشعوب » وقبيلة 
من القبائل ‏ با يتناسب ونطقهم . هذا رغم تأ كدنا من أن القراءات قد 


نسخت بميعها بأمى عمان رضى الله تعالى عنه » حين جمع و 
|أناس الى قراءة واحدة » وأقرّه سائر الصحابة رضوان الله تعاالى طُ . 
00 أمثلة من القراءات التى لو تليت على غير أهلها ؛ لأفسدت 
معانى القرآن » وشوّهت طلاوته وعذوبته : 
أنظر ‏ مثلا ‏ الى القارئّ المصرى » حين يقرأ بإايامةاللبارين 
0 


وار ه 


(اهدتا الزراط المستقم ) ٠‏ مكان : ( اهدة الم راط | 1 


)000( انظر ما كتبناه عند فصل « كانة الممحف >©. 
(؟) سورة فاتحة الكَاب + آية 5 والذى قرأ « الزراط » هو خلاد عن حمزة » والأحب 
من هذا أن .هذه الصاد تبدل زايا فى هذه اللفظة دون مثيلاتها فى سائرالقرآن ٠‏ حي اللفظة 
الواردة فى الآية التالية لهذه الآية - 
فتكون قراءتهما « اهدنا الزراظ المنتقيم » صراط الذين أنعمت عليهم » ٠‏ 
وقرأ خلف عن حمزة : جميع لفظ « صراط » فى سائر المصحف بالزاى » وكذا الصادات 
السا كنة الى يعقبها دال ٠كقوله‏ تعالى «أصدق» و «يصدر» هكذا « أزدق » و «يزدر  »‏ 


0 © أوالقاع10/0ه0.ع/الاعة//:ومااطا 


أو( بشرك) ٠‏ مكارت : ( أ 0 ٠‏ أو( أيه أنه امو مون ) . 
(٠‏ أَ ان 00 ( سين “كان : ( ايسا المؤمنون) . 


دما القلان ) يما م 


أو حين يقرأ على طريقة من يسكت على الساكن قبل الهمز» وصل السكتعل 


)6( 
3 ل ا 5 31 !ا الاك فلك 
أتمدود قبلها ‏ مثل «ها ... ولا ... ء» و« المما ...ع » وذ أولا ...ثك » ار 


وأمثال ذلك . 


انظركت مثلا - الى القارئ حين يقرأ هذه القراءة قوله. تعالى : 
لال لخاج نك ا 
( كلا مد هوْلاء ومؤلاء منْ ن عطاء ربك ) ٠‏ فانه يقرؤها هكذا : 
41 


كلا مدها. و 0 .-.ء دبك ) + 


8 1 الي م 0 
أوقوله جل شأنه : ( مدبدْبين ب بن ذَكَ لاك مولا ولاق مولا ) . 
9 


ال برها كنا !1 0 


ومن يضْلِلٍ الله قَآنْ كد له سيلا ) . 


لا لك ها و 


)0 سورة مريم ٠‏ آبة ‏ والذى قزأ « نبشرك » يفتح النون » و كون الباء » وضم الشين 
والراء هو حمزة ٠‏ وتمامها « يا زكر يا إنا تبشرك بغلام اسمه يحي » . 

(؟) سور النور ٠‏ آبة ١‏ « وتوبوا إلى الله جميعا أب المؤمنون لعل تفلحون » . 
والذى قرأ « أيه » فى سائر مواضعها * هواين عا ٠.‏ 

(؟) سورة ايحن ٠‏ آي 1م « ستفرغ لكم أيه الثقلان » . 

(4) سورة الزخرف ٠‏ آنة 44 « وقالوا يا أيها الساحرادع لنا ربك » + 

(0) وه قراءة حمزة بن حبيب الزيات» أحد القراء السبعة . 

(5) سورة الإسراء ٠‏ آن3.٠م‏ 

(0) سورة النساء ٠.‏ آية م١‏ 
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كن و 5 ٠‏ فانه يقرؤها ه 


. ل 6 5 8 
وَإِذْ 5 . أاجنة ) ٠.‏ 


2-7 بس ره > هم 5 
أوقوله تعالى : ( وجَاءوا أباهم عمَاء يكون ) . نان شروها ك1 
( وجا ... وا ... أباهم عنا  ...‏ يكن ) 


أو قوله جل وعن جاه إحداه عَشى عل استحياء الث إذأبى 
39 
ةلي اما سقيتَ لك ) 80 عزوها يها : (طا.. 


إحداها َشى عل استحيا ...ء قلت 

فانظر أيها المؤمن الى أى حد باغ تشويه المعنى » حين ,يصل القارئ 
إلى قوله تعالى : ( عل استحيا ‏ . و بعد السكت يقول : (ء قَالَتْ) . 
فيصي ركأنه يقول : (( إن قالت ) . بنطق « إن » الشرطية . 

واذا قرأ القارئ بنفس هذه الطريقة» قوله تعالى: ( فَاسْمعْ لما يوس 
2 (غ)رو وب ٠ه‏ - - 1 05 _- 
إن أن لله ) ٠‏ فانه يقرؤها هكذا: (تَاسْمَعْ لحا يوسى ... تن ... أ للّه). 

فانظر الى أى حد باغ فساد المعنى ؛ حين دسكت عند قوله تعالى : 
( يوك ) ٠‏ ثم ينطق بقوله : ( إِنَنى أ الَّه) . وحين نسكت ثانية» بعد 
قوله : ( إِنَنى ) ٠‏ ثم ينطق بقوله تعالى : ( أ] الله . 


)00( سور النجم ٠‏ آنة م )0( سورة يوسف ٠.‏ آية 15 


() سورة القصص ٠‏ آية ه6١‏ (4) سسورة طه ء آنهم١‏ 


- 
0 اأوانهاء010/0.ع/اأداع 3 //:وماطا 


م 


أو حين يقرأ قوله تعالى : ( بأ ا اين آمنوا لا الوا اعن أشياء إن 
دل 0 ٠‏ فانه يقرؤها : ( لآ تس ..: ألوا عنْ ... أشي ... ءَ إن 
د60 سؤمْ) . 

فانظر الى التحر يف البالغ. سبب هذه القراءة ) حيث لتقل المعنى 
من تقرير حصول الاساءة فعلا فى حالة بدو هذه الأشياء المسئول عنها ؟ 
الى الاستفهام هكذا : ( أي بد لك تسو 4 ) ؟ أى : هل سم إذا بدت؟ 

وانظر أيضا الى القارئ» حين يقرأ عت اانه : (وَإِنْ من له . 
فى قوله تعالى مذ ين أ لاح فها شيرع ٠.‏ هكذا : :(وإمقة). 
بادغام النون فى المي الأولى » والألف فى المي الثامة . 


وأيضا هذه الكلية : ( من آمن ) .فى قوله تماق إ(امن آمن يله 


)0 
والحو مالخر) ٠‏ فان القارىّ يقرؤها هكذا : ال لان لقوق 
( مناهنا بالله ) . من النوم » لا من الإيماذ 


وإنى أتحدى القرّاء أنفسهم : أن نطق أحدم هذه الألفاظ عفردها 
فيا 2-0 0 


مجزدة عن باق الآية بنطقها الصحيح » أو يفهمها م هى مرسومة . 
وهذه القراءات » معروفة متواترة ٠‏ وقد قال بعضهم : بعدم تواترها ؛ 
وذلك لذنها عيارة عن كيفات لأداء القر | ران 4 وكيفية الأداء لا.تنضيط ٠‏ 


84 (؟) سورةفاطر. آنه‎ 1٠1 آيه‎ ٠ سورة المائدة‎ )١( 
+ آية‎ ٠ وه قراءة ورش (4) عورة المائدة‎ )6( 
٠ (ه) وهى قراءة ورش أيضا‎ 


عير 
0 )انماع 010/0 .ع ناتداء كه //ندوماط 


من قال بعدم 
توائر القراءات 


من دون القراءعات 


أبوعمرو الدانى 


سد الإ | لد 


والتسهيل + لعدم الوقوف عل كيفيته بالسمع . 
ول بزل القرّاء بتداولون القراءات ورواتها » الى أن كتبت العلوم 
ودوّنت 14 فكتبت القراءات فها كتب من العلوم والفنون 4 وصارت 


مباعة لف طيتل ةدو قلا هرداق 


وتناقله الناس بالمشرق والأندلس جيلا بعد جيل » الى أن ولى شرق 
2 اق 
انا كاه دان الك الغاس ريق عد رون ولنن) تالف انا 2 
افق 


: م 
واختص بعد ذلك بإمارة دانية 34 والجزائر الشرقية »© فنفقت عها سوق 


الستراءة كك 


أب 1 4 ليق 
وقد ظهر فى عهده :, أيو عمرو الدانى » وباغ الغاية ها » ووقفت 


عليه معرفتها ». وانتهت الى روابته أسانيدها » وتعددت تآليفه فنها » وعؤّل 
الناس عليها » وعدلوا عن غيرها ٠‏ 

وقد ألف فيا ألف : كاب التيسير . وقد كتب أيضا فى علم الرسم 
كتيا عدّة 2 أشهرها : كانه 2 المقنع « وأحذ به الناس 4 وعؤلوا عليه 8 


لف 
ونظمه بدا القاسم الشاطبى » قَْ قصيدته الرائية المشهورة 5 


(1) قال بذلك الغلامة ابن خلدون فى مقدمته ؛ عند الكلام فى القراءات + 
(؟) العام يين : نسبة الى المنصور بن أنى عاص ٠‏ 

() دانية : بلد بالمغرب - (4) فقت : راجت ٠‏ 
(0) هو أبوعمروعئان بن سعيد بن عيٌان بن سعيد الدانى . 

(5) نسبة الى شاطبة : يلد بالمغرب ٠‏ 
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لد ١.‏ د 


00 
ثم ظهر بعد ذلك بأجيال : أبو القاسم بن فيره » فعمد الى تذيب 


ما دونه أبو عمرو وتلخيصه ؟ فنظم ذلك كله فى قصيدة استوعب فيا فن 
القراءات استيعابا حسنا » وعنى الناس بحفظها وتلقينها للولدان » و.حرى 
العمل على ذلك فى أمصار المغرب والأندلس 

وظهر من المتأخرين بالمغرب اللمراز » ونظم أرجوزة أخرى » زاد 
فيها على حكتاب « المقنع » واختلف معه . واشتهرت هذه الأرجوزة 
بالمغرب » واقتصر الناس على حفظها » ومجروا مها سائر الكتب المتقدّمة 
فى هذا الرة 

وأمثال هذا كثير » وكثير جدًا ٠‏ وإنه ليضيق صدرى » ولا بنطلق 
لسانى ! ولست بقائل إلا ما قاله القرّاء : من أم) قراءة صحيحة معتمدة . 

ونحن إذا سامنا بهذا القول ؟ فائما نسم به جدلا . وتقول : إن مثل 
هذه القراءة - الى تضيع من ن الألفاظ ممجتها » وتساب من الكلنات 
معانيها وعذوبتّا ‏ إذا مع سندها » وحسنت روايتها ؛ فلا ببصح استعاللها 
وقراءتها ؟ فقد مات أهلها » ومن بمنطقون ما ٠.‏ 

واذا كان أهلها على قيد الحياة » فليس هذا مكاتهم » ولا هذه البلاد 
ل 

ولقد أحررت نفسى عا تتاحمكة > لتعرّف هذه اللهجات ٠.‏ 
فعلمت - بعد التحزى الزائد من أصدقاء لى دسوريا» وفلسطين» والعراق» 


0 7 » الرسم والقراء ءات ٠‏ ركان من ن أهل شاطبة ( احدى بلاد المغرب ) . 
0 هو أب وعد الله مد ين مد بن ابراهيٍ الفامى » الشهير بالخراز ٠‏ 
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حل 
هذه اللهبات 


ساد بض 
القراءات لفة 


لاهو[ لدم 


وشرق الأردن 4 والمدينة المنؤرة 04 ومكلا المكمة 2 وغيرها من البلاد ب 
بأنه ليس لأهل هلد اللهجات وحود إطلاقا ٠‏ بل وأنكروا احتال وجود 
مثل هؤلاء فى سايق الأزمان : 
جاء عن الإمام ابن الحزرى هانصه : 
وى من قراءة أنكرها بعض أهل النحو » أو كثير منهم ٠‏ ول يعتبر 
او اال ره إن 
إنكارهم ك0 : 0 بارحم ) و ( ياس م ) وخفض ( والارحام ) 


3 


ونصي ( لبجرى 0 والفصل بسن المضافين فى قوله تعالى : 


ع عو لله رم 2 


( قل اولادهم 5 0 ٠‏ وغيرذلك . 


« الى كلام ابن الزرى » 


)١(‏ سورة البقرة ٠‏ آي 4 ه » والذى قرأها أبوعمرو. والقراءةالمثهورة «إنم ظلم أنقسم 
باتخاذم العجل فنو بوا إلى باركم > بكم اطمز ٠‏ وحمدةفن أسكن الحكن: أنها لغةانئ أسد 
وقم ٠‏ طلبا التخفيف » عند اجمّاع ثلاث جركات ثقال من نوع واحد . 

)١(‏ سورة البقرة ٠‏ آبة 50 » والذى قرأها أبوعمرو. والقراءة المشبورة «إن الله يأمكم 
أن تذحوا بقرة » بضم الراء ٠‏ 

(*) سورة النساء ٠‏ آية ١‏ » والذى قرأها حمزة ٠‏ والقراءة المشبورة « واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام » يفتح اميم ٠‏ 

(:) سورة الحاثية ٠‏ آبة 4 2١‏ والذى قرأها يزيد بن القعقاع ٠‏ والقراءة المثهورة 
«ليجزى قوما بما كانوا يكسبون » » ومقتضى العر بية فى قراءة « ليجزى » بضمير الغائب : 
أن تمكون « ليجزى قوم » لا « قوما » . 

(5) سورة الأنعام . آية ١0‏ » وهى قراءة ابن عام ٠‏ والقراءة المثهورة « وكذلك زين 
لكثير من المشركين فئل أولادهم شركازهم ليردوهم وليلبسوا علهم دينهم » أنظرما كتيناه عند 
«رأى الإمام الإُشرى فى بعض القراءات » ٠‏ 
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ا 


د ووس ع لع سوم 


وبقاس على ما أورده ابن الحزرى قراءة من قرأ 5 ( ويحرج له بوم 
0 
القيامة كاب ) ٠.‏ وأمثال ذلكاكس» 


وكأن ابن المزرى يريد بقوله هذا : أن القسرآن ليس عربيا ملته 
وتفصيله ٠‏ فى حين أن الله تعالى يقول : ( إنا أَلَاه آنا 0 ا 

ونستطيع أن نقول - ونحن آمنون مطمئنون ‏ إن هذه القراءات 
وأمثاها ليست صحيحة؛ لمنافاتها اللغة العربية» ويجافاتها نظم القرآن الكرم . 
وان جميع ذلك من خط المتلقين فى سماعهم » أو خطا الكاتين فى كبتهم . 

أخرج الخام فى مستدركه» من طريق مرانَ بن أَمينَ» عن أبى الأسود 
الدؤلى؛ عن أبى ذرّرضى الله تعالى عنه . قال : «جَاء أعرَابيٌ إِلّ مول لله 
صل الله تعالى عليه وسل» فقال : ياتيء الل ٠‏ فقال : لست بلَىء الله » 


:0 ّ 1 ليق 
ولكن القواء 0 أثاههم للد له بأبون إلا أن قراءة 2 ىء « بالهمز 4 
قراءة حيحة » متواترة . ,أثم جاحدهاء و يكفر منكرها . 
وأنا أشيد الله تعالى وملائكته ورسله ؛ أنى با أول الماحدين » 
- الذى أنزل عليه القرآن ‏ أؤل المصدقين . 
)١(‏ سورة الإسراء . آي ٠‏ » القراءة المشمورة «وتخرج له يوم القيامة كابا » ومقتضى 
العربية فى قراءة « ويذْرج » أن تكون « ويخرج له يوم القيامة كاب » لا « كابا » ٠‏ 


(؟) سورة يوسف ٠‏ آي ١‏ 


(6) قرأ بها نافع بن أل ردم ٠‏ 
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206 الصى) “رز 
ثراو ه بص كجايمتلا 


روى عن مين اللطاب رضى القه 8 ا قرأ م 5 سور الا : 


)2 قراط من القدت طبهم َي المغضوب طمهم وغير اصَابن) 


90 


ومن سورة آل عمران : ( انم الله لا إل إلا هو الحى ليام ) 


إفرفا 


ومن سورة المدثر : ( في جنات : التسناء لون لان ما سلكك فى سقر) . 


وروى عن عل رضى الله تعالى عنه : أنه قرأ من سورة البفرة : 


و ل 


ا ل إليه وآم من المؤْمنونَ ) 3 


مد مداناب كعب رض الله تعالى عنه : أنه قرأ من سورة النساء : 
ع ورع 0 


2 جل مسمى فآ توهن | جورهن ١)‏ 


)١(‏ شورة الفانحة ٠‏ آبة 07 » والقراءة المشبورة «صراط الذين أنعمت علهم غير المفضوب 
علهم ولاالضالين » . 

0( سورة آل عمران ٠‏ آنة ١‏ و5 » والقراءة المثبورة «الحى القيوم» ٠‏ والقيام والقيوم : 
بمعنى : وهو الذىلا ندّله ٠‏ 

(م) سورة المدثر ٠‏ آبة .؛ - صم » والقراءة المثهورة « فى جنات إنتساءلون.عن ١‏ مجزمين 
ما سلكك فى سقر » . : 

(): سورة البقرة ٠‏ آنة 8 ؟ » والقراءة المشبورة:« آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه 
والمؤمنوت »> ٠‏ 

(ه) _سورة النساء ٠‏ آية » 6 » والقراءة المشهورة < فا اسمتعم به من قآنوهنّ أجورهنٌ » 


بغير زيادة : « إلى أجل مسمى » ٠‏ 
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ومن سلورة البق 


ومن سورة المائدة : 


: فتدى عن أبن التعود ومو ألله تعالى عنه : أنه قرأ من سورة النساء 
( ناه لايل مل ملا) . 


5 5 د قودان]| بء اك 
ومن سورة آل عمران : (( واركهى وَاجْدى فى السَاجدِينَ ) ٠‏ 
ما لعا ام و0100 
ومن سورة البقرة : ( من بقلها وقثائها وثومها ) . 


4 ب سس تار ده 39 اعد 
وقرأ أيضا مم سورة البقسرة : ( وتزودوا وحَير الزآد التقوى ) . 


د ع مله ره ؤةه لولم اله 


ا تغوا فضلا من رب فى 1 اسم الج 35 


+ آية 88 » والقراءة المشبورة «للذين يؤلون » والإيلاه معنى القسم‎ ٠ سورة البقرة‎ :)١( 
وائتل » وتألى : أقسم‎ » 4 
>» والقراءة المشهورة « فلا جناح عليه أن يطوف يهما‎ » ١ آية مه‎ ٠ (؟) سورة البقرة‎ 
٠ وهى فى معناها بتقدير « لا » كقراءة أبى” بن كعب‎ 
. آية ومر» والقراءة المشبورة «فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيهاتم»‎ ٠ سورة المائدة‎ )©( 
: ؛ » والقراءة المشبورة < إن الله لا يظلم مثقال ذرة » والذرّة‎ ٠ آية‎ ٠. سورة النساء‎ (5) 
- ولعل المقصود : اطياء المنتثر فى المواء‎ ٠ الفله الصغيرة» أو هى دابة أصغرمنها‎ 
. آية 4 » والقراءة المشهورة «واتجدى واركعى مع الرااكعين»‎ ٠ سورة آلصمران‎ (0) 
. والقراءة المشهورة «وفومها » مكان «وثومها » والفوم : الثوم‎ »5١ آية‎ ٠ سورة البقرة‎ )1( 
٠. » آية //ور» والقراءة المثمورة « وتزوّدوا فان خير الزاد التقوى‎ ٠ سورة البقرة‎ )07( 
آبة 14 > والقراة المشبورة « ليس عليم جناح أنثب اتبتغوا فضلا‎ ٠ سورة البقرة‎ (0 


من ربكم » ٠‏ بدونهذه الزيادة . 


0 


0 .ع /اأحاع 1 ة//:دمقط 


وو سوم 


اسه ساسا قر شاه سا 
ومن سورة المائدة 5 ( بل يداه سطان ) 2 
/ 530 
ره ا 0 


ومن سورة التوبة : ( قل ادن خيرٍ ورحمة لحم ) ٠‏ 


3 ك0 ل 3 ورة د ساود ره 
ومن سورة يونس : ( حى إذا كنتم فى الفلك وحرين ب ) 0 


ع 


- - ورد وسدددس ل ولت اتير سومار - 
ومن سورة مسي :لإذَاك عيسى أبن مع قال الحق الذى فبه ي>ترون). 


0 اك 20 ِ- 
ومن سورة العصر: ( والعصر » إن الإنسان لفى خسير» وإنه فيه إلى 
5 5 3 1 


» إلا الذين آمنوا وعملوا الصاحات » وتواصوا بالصير ) . 


ع 


وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » أنه قرأ من سورة البقرة: 
21 
( فَإنْ آمنوا بالذى منت به ققد المتدوا ) . وكان يقول :لا تقولوا ( مل )) 
)0 سورة البقرة ٠‏ آنة » والقراءة المشمورة « وأتموا الحج والعمرة لله » ٠‏ 
)١(‏ سورة البقرة ٠‏ آية ١64‏ » والقراءة المشبورة «رحيث ما كلتم فولوا وجوهك شطره» ٠‏ 
وشطره» وقبله : بمعتى ٠‏ 
(0) من النسان ٠‏ 
سورة البقرة ٠‏ آنة ٠١5‏ » والقراءة المشبورة « ما ننسخ من آية أو ننسما » ٠‏ 
سورة المائدة ٠‏ آية غ5 » والقراءة المشهورة « بل يداه مبسوطتان » ٠‏ 
سورة التوية ٠‏ آية 51 » والقراءة المشهورة « قل أذن خير لم 6. 
ا ل و ؛ والقراءة المثمورة «حى إذا كنم فى الفلك وجرين بهم » ٠‏ 
سسورة يم ٠‏ آبة :م © والقراءة المشهورة « ذلك عيسى ابن مري قول المق » » 
وترون : يجادلون * 
(9) سورة العصر . آنة 5-٠‏ »© والقراءة المشبورة «والعصر» إن الإضان لفى خسر» 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير» ٠.‏ 
20 سورة البقرة ٠‏ آية ١07‏ » والقراءة المشبورة « فإن آمنوا بمثل ما آهنم به 58 
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اهو[ -َ 


فإن الله تعالى ل روات ووو 
أو( يه ا 
لس برص سا مله 6ه د شها هم ليذم 
وقرأ اعباس وين : ( فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما ٠١)‏ 
ع ودس لدولروةسمه يق عهه عدوزه عب .3 2ه دود 
5 ابيك) .ول( لبس علبكم جاح أنْ تبتغوا فضاكٌ 


من دبع في موا ع المج ) :وا( افوا عل الصلراتٍ والصدة ل 
سل تمر . 


(5 


ا د اوها 50ت هٍ- 
ومن سورة آل حمران: لز وشاورهم في بعض الام ) ٠‏ و( إبما 
الشيِطانُ و أليا) 


و النساء, 5 : ( قا امتهم به 0 
و( طييات كانت سن 0 

)١(‏ يؤخذ من ذلك : أنه رضى الله تعالى عنه » كان بجسيز القراءة بالمعنى ٠‏ وهو مذهب 
بعض الصحابة رضوان الله تعالى علهم ٠‏ أنظر ما كتبناه عند فصل « من قرأ القرآن بالمعنى » 
و« عدم جواز قراءته بالمعنى » ٠‏ 

وقد ردّ ابن أبى داود على هذا : بأن التعبير بالمثل جائز سائُغ فى لغة العرب ٠‏ وقد جاء بها 
اكاب الكريم فى قوله تعالى : « ليس كثله شىء »> ٠‏ 

(؟) سورة البقرة ٠‏ آية .م١‏ » والقراءة المشجورة « فلا جناح عليه أن يلوف بهما » 
وهى فى معناها ,قدي« لا:» كقراءة ابن عباس » وأب” بن كنت * 

() سورة البقرة ٠‏ آية 5١؛‏ والقراءة المشبورة « وأتموا الحج والعمرة لله » - 

(4) سورةالبقرة ٠‏ آبة >١4‏ والقراءة المشبورة ليش فيا « فى مواسم الحج » ٠‏ 

(ه) سورة البقرة ٠‏ آية ٠74‏ » والقراءة المشبورة ليس نر عي الع 

(1) سورة آل عمران ٠‏ آنه و١‏ » والقراءة المشبورة « وشاوره, فى الأ 6“. 

(07) سورة العمران. آيقه/١‏ » والقراءة المشبورة «إنما ذلك الشيطان خوف أولاءه» ٠‏ 

(4) سورة النساء ٠‏ آية 6 ؟ © والقراءة المثهورة ليس فيا « إلى أجل مسمىئ "+ 

[©6 سورة الأساء ٠‏ آية 1٠‏ ء والقراءة المشهورة « طيبات أحلت لطم » بغي « كانت > ٠‏ 
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قراءة ابن الزبير 


مصاحف 


بعض الصحابة 


5 ل 3 


212 


ومن سورة س : ( يا حسرة العباد ) . 


60 


ومن سورة النعبر : ( ذا جا فح الله اضر ٠‏ 


0 أنه ا 
البقرة: ( لسعلل 0000 قاد كل راب ف واد 

ومن سوزة آنغتران: ( لمكن أ دين ل سِ أو 
بالمعروف وينبون عن الك وستعينونَ لله عل ما ملي 1 1 

ومن سورة المائدة : (قيصبح الفساقٌ عل ما رم ا 0 


را 


ومن سورة الفانحة : ( صراط من أنعمت 0 
وهذه القراءات الى قدّمناها فى هذا الباب ثابة فى مصاحف أصحعامها» 
ومتقولة عنها ٠‏ 
وقد وجد اختلاف سير » فى مصاحف أتحر من مصاحف الصحابة 
رضوان الله تعالى عليم ؛ كمصحف عبد الله بن عرو » ومصحف 
أم المؤمنين عائشة » ومصحف حفصة » ومصحف أم سلمة . 
)١(‏ سورة س ٠‏ آي .م » والقراءة المشهورة « يا حسرة على العباد » ٠‏ 
(0) سورة النصر ٠‏ آية ١‏ » والقراءة المشهورة « إذا جاء نصر الله والفتح » : 
(١‏ سورة البقسرة ٠‏ آيه .م9١‏ » والقراءة المثهورة ليس فيها « فى مواسم الحج » 1 


(4) سورة آل عمران ٠‏ آية ؛ ٠١‏ 6 والقراءة المشهورة ليس فيها « و ستعينون بالله على 
ما أصايهم » - 

(ه) سورة المائدة ٠‏ آنه ؟ه » والقراءة المشهورة « فيصبحوا على ما أسروا فى أ تفسهم 
نادمين .»> 5 

() سورة الفاتحة ٠‏ آية > والقراءة المشبورة « صراط الذين أنعمت علهم » ٠‏ 


0 أؤذانةاء010/0.ع /اأداء 31 //:ومقاطا 


00000 - 


وكذا مصاحف التا بعين رضى الله تعالى عنهم ؛ فقد جاء فيا ما لايخررج 


عما قدّمناه فى مصا حف الصحاية رضوان الله تعالى علمهم وقراءاتهم ٠‏ 
وقد اكتفينا با ذ كرناه عن إيراد باقبه ؛ لضيق المقام ٠‏ 
وقد ذهب بعضهم إلى أن أغاب ما وجد من لحلاف ؛ إثما هو من 
وضع بعض كامات بين الأسطر» تفسيرا لما فى المصحف - فظاها 
القارئّ من جنس القرآن خطأ - وليست من القرآن : 
وهذا القول لا بأس به فهاكان زائدا على الكامات ٠‏ أما الكامة النى 
بدلت 'بكامة أخرى من معناها ‏ فهى ‏ ولا شك - قراءة أخرى ؛ 
ولست بتفسير ٠‏ 
وقد تنوقل تفسير بعض القرآن الكويم عن الصحابة رضوان الله عليهم » 
وتداول ذلك التابعون من بعدهم » ونقل ذلك عنهم » ول يزل ذلك متناقلا 
فى الصدر الأول » حتى صارت المعارف علوما » ودوّنت الكتب . فكتب 
الكثير من ذلك » ونقلت الآثار الواردة فيه عن الصحابة والتابعين ٠‏ وانتبى 
جميع ذلك إلى أئمة التفسير . أمثال : الطبرى » والواقدى » والثعالى » 
وأضرابهم . فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه 0 
الثىء الكثير . إلا أن كتههم اشقّلت هل الغث والسمين »والمقبول والمردود. 
)0 وهذا وا فى شتى كتب التفاسير من إء, رادهم لتقصص الو ود وإفكهم : كقدة زينب 
بنت بش » وقصة داود عليه السلام » والغرائيق » وأمثال ذلك تم يكاد إجماعهم أن ينعقد 


مقر هو بطلانه ٠‏ وذلك للا سباب الى ذكرناها » والى أشارإلها العلامة ابن خلدون عند 
أ 
الكلام فى التفسير ٠‏ 
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مصا حف ااتابعين 


الزيادات فى 
مالف سين 


لبعض الكامات 


سبب سرب اللطلا 


الى التفسير 


ل م يد 


وسبب هذا : أن العرب لم يكونوا أهل كّاب» ولا علم ٠‏ وإنما غلبت 
علهم البداوة والأمية . فإذا تسْوّقوا إلى معرفة شىء مما تتوق إلى معرفته 
النفوس البشرية » فى أسباب المكنونات» وبدء االخليقة» وأسرار الوجود» 
فإنهم يسألون عنه أهل اكاب . ويستفيدونه منهم ( وهم أهل التوراة من 
اليهود» ومن تبع دينهم من النصارى ) وأهل التوراة الذين بين العرب يومكئذ 
كانوا من أهل البادية أمثالهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الاب . ومعظمهم من حمير » الذين كانوا على دين اليهودية » فلسا 
أساموا ؛ بقوا على ما كان عندهم من الأكاذيب والأباطيل » فامتلاأت 
كتب التفاسير مما نقل عنهم » وتساهل فى أخذه المفسرون . عدا بعض أنمة 
التفسير والعر بية : كالإمام القرطى » فإنه قد ألف تفسيره « المامع لأحكام 
القرآن » فلم .يدون به ما أخذ من اليهود » ودؤنه المفسرون فى كتبهم ( وهذا 
اكاب من أجل كتب التفسير ) والإمام الزتخشرى فى تفسيره « الكشاف » 
غير أن بعض من تسموا بأهل السنة » يأخذ عليه الاعتزال فى العقائد » 
وق قوطهم نظر . 

ولسنا الآن بسبيل مخالفته أو تأبيده . وكل ما نستطيع أن نقوله : إن 
هذا التفسير تنتهى إليه ضروب البلاغة والإعجاز » وقد أحاط بكل ما يراد 
معرفته من فنون اللغة وآدابها ٠‏ وقد نقله بأحرفه الإمام النسفى » وادّى 
تأليفه » بعد أن أسقط منه ما ادّعوه من الاعتزال . 


)0 وهم : كعب الأحبار » ووهب بن منبه » وعبد الله بن سلام » وأمثاهم - 
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ال ©" 


وروى ورقاء » عن أبى ييح » عن مجاهد» عن .ابن عباس » عن أبى" 

5 5 سوب سيتريو يرل عي له يع دبي 
ل ا تق يك 
.للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نور ) : 

( لذن 1 منوا أمهلوة ) » ( للَذين آمنوا حرو ) » (ز للّذينَ 1 منوا 


وعر - 
ارقبونا ) ٠‏ 


00 له 6س ع ستره‎ ١ 
: ) وكان يقرأ قوله تعالى : ([ كما أضاء لمم مشوا فيه‎ 


( دا فيه ) » ( سما فيه ) . 

قال الطحاوى فى ذلك : 

إنما كان ذلك رخصة أن يقرأ اناس القرآن على سبع لغات . وذلك 
لما كان بتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قرش » وقراءة رسول الله 
صل الله تع الى عليه وسلم؛ لعدم علمهم بالكاية والضبط 4 وإتقان الحفظ. 

وهذه الرخصة كانت فى أؤل الأص » ثم نسخ بزوال العذر » وتيسر 
الحفظ » وكثرة الضبط » وتعلم الككابة . 

وقد انعقد إجماع الفرّاء على ان هذه القراءات المتقدّمة شاذة» ولا تصح 

5 

تلاوتها لعدم تواترها » وهذا بالرغم من ورودها فى أمهات كتب الحديث 
الصحيحة المعتمدة . 


(1) سورة الحديد . آية ١‏ 
(؟) سورة البقرة ٠‏ آية ٠٠‏ 
(") أنظرما كتبناه عند فصل « نزول القرآن على سبعة أحرف ٠»‏ 


70 أوالقاع10/0ه.ع/الحاع 3 //:5م ااا 


شذوذ هذه 


القراءعات 


القراءات تف 


فى النشر يع 


أئمة قرَاء الشواذ 


20002 


وهذه القراءات مهما تنوزع فيها » وقيل بشأنما ؛ فإنها لا تتلف 
فى الحدود » ولا الفرائض » ولا شىء من شرائع الإسلام - قل أوكثرب- 
بل هى مما اقتضته الفطرة اللغوية » واختلاف اللهجات والألسن ؛ هما قام 
وقت نزول القرآن » ولم تعد للناس به حاجة » خصوصا بعد إحماع عثان 
وا الماك 1ك 

وقد اشتهر من القزاء فى صدر الإسلام سبعة . وهم : عثان بن عفان» 
وعلى بن أبى طالب » وأبى” بن كعب » وزيد بن ثابت » وابن مسعود » 
وأبو الدرداء» وأبومومى الأشعرى . وعنهم أخذ كثير من الصحابة والتابعين. 

ومن عجب أن للقراءات الشاذة أئمة عرَّق بهم الناريع والمؤلفون ؛ 
فهناك ابن بود لمتوق سنة ,جم » وكان رجلا كثير لحن » قليل العلم » 
ننه را وكوف القن لكر وز الشوادة؟ 

ثم أخذ فى سبيله أبو بكر العطار النحوى المتوفى سنة غهم » وكان من 
أئمنة نحاة الكوفيين » ومن" أعرف .الناس بالقراءات » وإنما أفسند عليه 
أهسه أنه من نحاة الكوفيين . تقالف الإجماع» واستخرج لقراءته وجوها 


من اللغة والمعانى ما أنزل الله مها من سلطان ٠‏ 


: ا وله 
فن ذلك قراءته فى قوله تعالى: (( ما استيأسوا منه حَلْصوا تيا )» فانه 


قرأها ( تب ) » فازال بذلك الآية عن أحسن وجوه البيان العربى ٠‏ وقد 


انفرد فى سائر قراءته ؛ كعادة الكوفيين فى الرواية ٠‏ 


٠ أى أنه كان يعتقد صحة ما يقرأه ؟ رغم بطلانه عقلا ونقلا‎ )١( 


)0( سورة يبوسف ٠.‏ آية 48 
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هذا وقد أورد ابن النديم فى تابه « الفهرست » أسماء كثيرة من أهل 
الشواذ فى كثير من الدممار ؛ 


وقد أجاز بعض المتقدّمين قراءة القرآن بالمعنى» لمن لا يسن القراءة ؟ 


وسىء فهم بعض الكامات . 


فن ذلك ما روى عن تمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه ِ دكن 
220 


و2 


00 ا 50 

يلقن أعمرابيا قوله تعالى : ( إن شر الرقوم طمام الْأَيِ 6 . فكان الأعمرابى 
يقول : ( طعام لبتي ) ٠‏ فلما رأى عمر منه عدم استطاعة اانطق بلفظ : 
0 : 0 0 2 
(الائبم) ٠‏ قال له : ([طعام الغا ) . فقرأها الأعمرالى : ( إن جرة الزقوم 
لأس لحر سم 

طعام الفاحر ) . على معنى أن الفاحرهو الأثم 4 والأثيم هو الفاح . 


ولسنا فى هذا المقام ندعو الى قراءة القرآن بالمعنى ؛ فقراءته يحب أن 
تكون بألفاظه وحروفه التى نزل بها ٠.‏ ولككا نريد أن نثبت أن القداء أبعد 
الناس عن فهم القرآن» وأنهم يتعسفون كل التعسف» و يخطئون كل اخخطإ» 
ويأمون كل الإثم؛ تضييقهم عل عباد الله » و ستصعيبهم كلام الله» وجعله 
مقيدا بقيود ثقيلة » مشروطا بشروط هرهقة ما أنزل الله مها من ساطان . 
بما نعامه» والإنسان بطبعه عدقلما يجهل . 

وجوابى على هذا : أنى - .بفضل الله تعاللى - قد علمت ما تعلمون» 
وفوق ما تعلمون» ودرست ما درسعوه 04 وفوق ما تدرسون ٠.‏ ولكنم 


44 آنه م4 و‎ ٠ سورة الاخان‎ )١( 
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من قرأ القرآن 
بالمعنى متعمد! 


رأى الإغشرى 
فس ترات 


ل 52 


أنم الذين تجهاور. ما أقول ولا تفهمونه » فاته الأعداء لى) تجهلون 


وما تعلمون ٠‏ 

ويعم الله على والعقلاء أن القرآن الكوم 1 نزل تافاضا عن 4 
ونأخذه 5 ٠.‏ بل لتاخذه عمن وو اليه» و5 أنزل اليه ٠.‏ 

ولعلم تقولون : هكذا أنزل» وهكذا البنا وصل »© فهو ”ا نتلوه علي 
بحركاته وسكاته» لام تقول لت 1 بط والمساهلة . 

وجوابى على هذا أيضا : أنى لا أطالب إلا بقراءته ما أراد منزله تعالى» 

مده مووود وزفو- فعاف 0 

وهو القائل : ( ولد نسرنا القرآت للذّ كر قهل من دك ) . وها أراد من 
نزل عليه صلى الله تعالى عليه وسام» و5 تنطق العرب بلهجاتها ولغاتما ٠وهم‏ 
ينكرون الكثير مما تذّعونه من القراءات 3 بينأ ونيين 8 

قال الإمام الزحشرى فى تفسيره « الكشاف » عند قوله تعالى : 


دده له 6 شم و00 
( وكذَاكَ زيْنَ قار ا شركين قل أولادهم شركاؤهم ) : 
وأما قراءة ابن م : ( قبْل أولادهم شرَكائِم ) برفع القتل» ونصب 
الأولاد؛» وح الشركاء ؟ على إضافة القتل الى الشركاء 4 والفصل هما لغير 
الظرف ؟ فشىء لوكان ف مكان الضرورات دم وه والشعر ل لكان سوجا 
مردودا بك سمج ورد : 
ساي اسثر ا 


* نج القلوص أبى عراده 2# 


)0( سورة القمر ٠‏ آية 11و95 روم و.؛ 
(؟) سورة الأنعام ٠‏ آية بام ١‏ 
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فكيف به فى الكلام المنثور » فكيف به فى القسرآن » المعجز بحسن 
مها غرالته . 

والذى حمله على ذلك أن رأى فى بعض المصاحف : ( سكم ) 
مكتو با بالباء . ولو قرأ يجز الأولاد والشركاء ‏ لأن الأولاد شركاؤهم 
فى أموالهم ‏ اوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب ٠‏ 


وقال الإمام الزخشرى أيضا فى تفسيره » عند قوله تعالى : ( فيفر 


ومدغم الراء فى اللام : ( َعْفْلمنَ ناه ) لاحنٌ» مخطيع خطأ فاحشا» 
وراويه عن أبى عمرو» مخطئْ مرتين : لأنه يلحن» وبسب إلى أعلم الناس 
بالعربية ما يؤذن يجهل عظم : 

والسبب فى نحو هذه الروايات : قلة ضبط الرواة ٠‏ والسبب فى قلة 
الضبط + قلة الدراية * 


« انتهى كلام الزيخشرى بلفظه » . 
والذى نستخلصه من كلام الإمام الإتخشرى رذى الله تعالى عنه : أن 
من القراءات المعتمدة » التى بلغت مبلغ التواتر والصحة ؛ ما هو خارج عن 
المعقول » وغير جائزلغة . بل و باطل سمج مردود ٠‏ 
و واخدمنة أنضا : أن الرسم الأول » كان سببا فى خطل اين عاض ٠‏ 


وهو أحد القرّاء السبعة» المشهود لهم بالحفظ والدقة والدراية » ومعرفةالعربية . 


(1) أى أن الذى حمل ابن عام على الوقوع فى هذا الخطا هو | نحراف الرسم > وكابة 
لفظ « شركائهم » بالياء » وأمثال ذلك كثير فى المصحف ٠‏ 


784 آي‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 
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قله ضبط الزواة 
وقلة دراية القراء 


انكار ال 
لإحدى القراءات 


لم مع عان القرآن 
إلا لتوحيدالقراءة 


لم مد 


فكيف بنا الآن بعامة هذه الأمة فى هذا العصر» حين تكافهم بأخذ 
القرآن عن هذا الرسم العقبم » و بهذا الإملاء السقم » وبمذه القراءات 
الفاسدة المتناقضة . 

وقد قال الأخفش - وهو من كار أئمة ة العربية - حين سمع قراءة 
أبي عمرو لقوله تعالى : ( فرهن _- ككل اللا تنا د 
شاذة . م أنكزها كثير من فضلاء المقدّمين . 

وقد علمت مما سبق آنا أن عئْان رضى الله تعالى عنه ؛ لم يكتب 
المصحف إلا خشية الاختلاف فى القراءات » والتغالى فيا » وتفضيل 
إحداها على الأخرى . 

لذا وجب علينا اتباع القراءة التى كتب عليها المصحففب لا غبر . وهى 
القراءة التى تتفق ولغة قرش - الى نزل بها القرآن الكريم - حيث 
قال ان رضى الله تعالى عنه لمن انتدبهم لككابة المصحف » من أجلاء 
القرّاء » وكتبة الوح : إذا اختلفتم فى شىء فردّوه الى لغة قرش» فإنما نزل 
القرآن بلسانها . 


وعمان رضى الله تعالى عنه » لم جمع القرآن الكويم؛ لغرض حمعه بعد 
أن كان مفرقا ؛ بل بقصد جمع الناس على قراءة واحدة ٠‏ 


وإنما جمعه أبو بكر الصدّيق رذى الله تعالى عنه ٠‏ 


)00( سورة البقرة ٠‏ آية لومم » والقراءة المثهورة : « فرهان مقبوضة » . 
0( أنظرما كتبناه فى « جمع القرآن فى زمان أن بكررضى الله تعالى عنه » 1 
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وول 


قال الحارث احاسبى : المشهور عند الناس أن جامع القرآن عان » 
وليس كزلك ؛ إنما حمل عثان الناس على القراءة بوجه واحد » على اختيار 
وقع بينه وبين من شبده من المهاحرين والأنصار » لما خثى الفتنة عند 
اختلاف أهل العراق والشام فى حروف القراءاث . 

فأما قبل ذلك؛ فقدكانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات» 
على الحروف السبعة التى أنزل بها القرآن . 

فأما السابق إلى جمع المملة ؛ فهو الصدديق رضى الله تعالى عنه . 


وقد قال على كرم الله وجهه : لو ولت ؛ لعملت بالمصاحف الذى 
عمل با عأن . 

و يرجع تاريح الاختلاف ف القراءات » إلى زمن الصحابة رضوان الله 
تعالى غليهم » وهو الذى حدا بئان رضى الله تعالى عنه إلى كابة مصحفه » 
وبمع الناس على قراءة واحدة . 

وقد أخرج ابن أى داود- نسند صحيح عن 1 بن عَفَلهَ » قال : إبجماع الصحابة 
ا 
الذى فعل فى المصاحف» إلا عن ملا منًا. قال :ما تقولون فى هذه القراءة ؟ 


. فقد يلغنى أن بعضهم يقول : إن قراءنى خير من قراءتك . وهذا يكاد يكون 


٠ >» أنظرما كتبناه فى « اختلاف الناس فى القراءات‎ )1١( 
(؟) أى : لووليت الخلاقة ؛ لعملت فى المصاحف مثل عمل عئان بها »من توحيد‎ 
5 القراءة » وجمع الناس علها » ورفض ما عداها‎ 
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ووب الدعوة 
الى قراءة واحدة 


01 قلنا : ففاترى ؟ قال : أرى أن يمع الناس على مصحف واحد » 
فلا تكون فرقة ولا اختلاف ٠‏ قلنا : فنعم ما رأنت ! 

ولسنا تحن بأفضل من عثان » ولا بأعلم منه » ولن نسعنا ‏ وقد بلخ 
الاختلاف فى القراءات الآآن حدًا لا مزيد عليه إلا ما وسع عثان رضى الله 
تعالمى عنه» فى الدعوة إلى مع الناس على قراءة واحدة » وق مصحف واحد. 

وقد قال كثير من أنمة امحدئين بأن بجمع أبى بكر رضى الله تعالى عنه 
للصحف ؛ إفا كان خشية أن يذهب من القرآن ثىء بذهاب حَفَظته » 
لأنه لم يكن جموعا فى موضع واحد » بل كان متفزقا ؛ بفمعه فى صعائف » 


ورتب أياته وسوره » على ما وقفهم عليه النى صلى الله عليه وسلم . 


أما جمع عهان رضى الله تعالى عنه > فلم يكن إلا لكثرة اختلافهم 
فى وجوه القراءة » حتى أنهم قرأوه لسائرلغاتهم » على اقساع تلك اللغات ؛ 
فأدّى ذلك إلى اختلافهم » وتخطئة بعضهم بعضاء فل خشى عيّان تفاقم 
الس © واختلافهم على الكتّاب الجيد » كيم اختلفت اللهود والنصارى 
على كتههم بجمع المصحف مقتصرا على لفة قريش » ممتجا بأنه قد نزل 
بلغتهم » و إن كان قسد وسع فى قراءته بلفة غيرهم » دفما لخرج والمشقة 


وقد رأى عنان أن الحاجة لتلك التوسعة قد انتبت » ول تعد فائدة 
فى بقائها » ولم ببق إلا ما خلفته من ضرر محقق » وهو الاختلاف ؛ 
فاقتصر على لغة واحدة . 
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ولس لإنسان لاني من كان » أن ببضرب وأى ان بن عفان 
عرض الجمائط ‏ وهو من أجلاء الصحابة » وأحد اللخلفاء الراشدين » 
الواجب الاقنداء بأقواهم وأفعالهمم ‏ وينادى بوجوب قراءة القرآن 
بالقراءات الختافة » واللغات المتبابنة » واللهجات الى بادت قبائلها» ول 
يوجد منها متكلم » ولس لا سامع ولا فاهم . 


قد يقول قائل : إن عئان رضى الله تعالى عنه قد كتب المصحف نعم القسرّاء بأن 


اختلاف ردم 


ممعت لأوجه 


القراءات 


بردم وعاء» يحتمل الكثير من القراءات المعتمدة المتواترة ٠‏ 


وجوابنا على هذا: أن سبب كَابة عئمان للصحفف؛ هو رغبته فى توحيد 
القراءة لاختلاف المسلمين فها » وخشية تطاول هذا الاختلاف » فيكون 
كاختلاف اليهود والنصارى . 


فلا يعقل أن هرب من اختلاف القراءات » الى اختلاف أشدّ منه 


فى القراءات ٠‏ و إذا قلنا بذلك ؛ فا معنى تصريحه اككاتى المصحف انم 


إذا اختلفوا فى شىء فليردٌوه الى لغة قرش ؟ 

ولم يقف الأهى عند هذا الحدّ » بل تعدّاه الى أنه رضى الله تعالى عنه 
أحرق ها عدا ذلك من الصحف المدون بها اختلاف القراءات . وعلى هذا 
أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم » وكانوا زهاء اثفى عشر ألفا . 

وقد كان القرآن الكريم مموعا من عهد أبى بكر رضى الله تعالى عنه 
يا قدّمنا ‏ ولا حاجة لإءادة جمعه من جديد . بل الذى فعله عئْان هو 
توحيد القراءة فقط » وإيجاب قراءة واحدة بلغة قرش . 
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اختلاف رسم 
ا 


المصحف أدّى 


الى اختلاف القراء 


الإمالة 


5-1 


قد يقول بعض القرّاء : إن القراءات نفسهها داخلة فى لغة قرش ٠‏ 

وجواسا على هذا : قد يكون ما يقولونه حقا » إلا أن ثمة اختلاف 
سعى لإزالة أسباب هذا الاختلاف» نتوحيد القراءة» عوافقة جل الصحابة 
رضوان الله تعالى علهم » ا بينا . 

والذى حدا برع ص القرّاء إلى قراءة م يقرأونه )هو اختلاف رهم 
ال نا > 

فقد التبس على بعضهم رسم بعض الكامات بالياء » مكان الألف » 

ده اس ال الت هه 2 5-4 

كقوله تعالى: ( مجر ) و( مونى ) و( يحي ) ول( الضحى ) و( جى )) 


د( (٠)‏ يسْتى) و (تَجلٌ ‏ و( الْأَمْقَ) و( الكبرى) و(ضنهًا) 


و( كلها ) . وأمثال ذلك . فأراد أن يتوسط بن الألف والياء ؛ فأمال » 


زرف 
واتبعة الكوفيون ٠‏ 
وأخرج 1 عن ألى حاتم » قال : احتسج الكوفيون فى الإمالة 
بم وجدوا فى المصحف : الياءات فى موضع الألفات » فاتيعوا اط 
وأمالواء ليقربوا من الياءات ٠‏ 


)00 جميع هذه الكلمات ترمم إملاء بالياء » وتنطق بالأللف ٠‏ ولعل القارئ الذى قرأ بالإمالة 
غاب عنه ذلك » فأمال كل ما هو مرسوم بالياء » منطوق بالألف ٠‏ 

(؟) هكذا رسمت فى المصحف ٠‏ وحصتما فى الإملاء : «دضاها وتلاها » . 

(؟) وهى قراءة تمزة والكساق وغيرهما ٠‏ 
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أما من قال من القرّاء بأن الفنح لغة أهل اجاز » والامالة لغة أهل 


نجد ؛ فهو 


غير صادق فى دعواه ٠.‏ وها هى نجد تنطق بالفتح 4 وليس فيها 


من كيل مطلقا» وهكذا تلقوا لغتهم عن آبائهم وأصوهم . 


قال الإمام الزركشئ فى كابه « البرهان » : 


القرآن والقرَاءات:: حقيقتان متغايزقان» ٠‏ فالقشرآن + !هوا الوشى المتتزل 


رأى الزركثى فى 


القرآن والقراءعات 


على مد صل الله تعالى عليه وسلم » للبيان والإعاز . 


والقراءات : اختلاف ألفاظ الوح المذ كور فى االحروف وكيفيتها ؟ 


من تحفيف ولشديد وؤيرهها ٠‏ 


والقراءات السبع متواترة عند امهور . وقيل : بل مشهورة ٠.‏ والتحقيق 
ع ع )1 
انبا جاه عن الأقة سعط ” 


أما تواترها عن الننى صلى الله تعالى عليه وسلم ففيه نظر . 

« انتمبى كلام الزركشى » 
لزركشى : ان تواتر القراءات عن الننى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيه نظر . دليل على أن القراءات متواترة من أصعامها إلينا فقط . 


وقول 


أما تواترها عن رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلم إليهم ؛ فهو ما لا نوافق 


عليه » ولا 


ولس فيا قدمنا منقصة » أو طعن ق القراءات الصحيحة الغا شّة 4 


هزه » أوهو على الأقل موضع و مه ونظر 5 


القراءات لا يجوز 


خافاانان 5-6 أ عليه الكو قراءتها على غير 


أهلها 


(1) يعنى بهم القّاء السبعة . 
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د 19 مد 


إلا أن القراءات : إذا حم بعضهاء بالإجماع عليهاء وتواتر روايتهاء وجاز 
تلقيها وعلمها وحفظها + فإنه لايجوز أن تقرأ على غير أهلها وأين هم ؟ ‏ 
إذ ليس من الحكة فى شىء » أن نجعل ما أنزله الله تعالى للتيسير على عباده؟ 
سبيا فى التعسير عليهم . 

وقد قال أبو مد مى بن أبى طالب فى كابه « الإبانة » : ومنع 
عمان رضى الله تعالى عنه القراءة ب ) خالف خط المصحف » وساعده على 


ذلك زهاء اثى عشر ألفا من الصحاية والتابعين » وكان المصحف ركنت 


بلغة قرش 3 وعلى حرف واحد 4 ليزول الاختللاف بين المسلمين 3 
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رو أل ءارف 


روى البخارى فى صيحه » عن عمرين اللحطاب رضى الله تعالى عنه 4 
أنه قال : معت هشام بن حكم يقرأ فى صلاته سورة الفرقان» فاسققءت 


لقراءته» فإذا هو يقرأ قراءة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسالم » 


31 وءا١)‏ دع وو() 


فكدرت أساوره فى الصلاة ٠‏ فصيرت حى سم » فلببته بردائه » وقلت : 


5 


نك عام الدورة إحى سيك برا ؟ قال - فوسل رول اميل 
الله تعالى عليه وسلم . فقلت : كذبت » فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وس قد أقرأنيها على غير ماقرأت ٠‏ فانطلقت به أقوده الى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فقلت : يا رسول الله إنى معت هذا يقرأ سورة الفرقان 
على حروف لم تقرئلهها ٠‏ فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسام : 2 : 
وقال له : اقرأ ياهشام . فقرأ عليه القراءةؤالتى سمعته يقرأ ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله تعالمى عليه وسلم :كذلك أنزلت . ثم قال لى : اقرأ ياعمر . فقرأت 
القراءة التى أقرأنى ٠‏ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : كذلك 


أنزات 00 إِنّ هذا الْقرّآنَ أنْزِلَ عل 1 00 فأقراوا ره © . 


لعا اك الس 


(؟) فلببته بردائه : أى جمعت ثوبه عند نحره ٠‏ كا يفعل الناس بأعدائهم عند الخصومة ٠‏ 
والمعنى : أله خنقه بشويه » حنقا وغيظا ٠‏ 


)2( أرفلة. 4 العا م + ودع إمسا كك مخناقه ٠.‏ 
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اختلافت جر مع 
هشام فى القراءة 


رأى ألىعبيد ف 
نزول القرآن على 


سبعة أحروا 


رأى القاضى عياض 
رأى ابن قتيبة 
اختلاف القراءة 


بغسير تغيير معناها 


وبقاءصورة الكماية 


1ت 


قال أبو عبيد : معنى دأْزِلَ لقان ع سبعة رت » : أى أنزل على 


سبع لغات » لسبع قبائل 1 وهم : قرش » وكانة » وأسد » وهذيل » 
وبلو نمم » وضبة » وقبس ٠‏ 

وهم الذين انتهت إلبهم الفنصاحة» وسامت لفاتهم من الدَّخَلٍ ‏ سبب 
غالطة الأعاجم ٠‏ 

وقال الإمام الكؤمانى فى شرحه على البخارى » عند ذ كر هذا الحديث : 

وسبعة أحرف : أنى لغات . وقيل : الحرف الإععراب ٠‏ يقال : 
فلان يقرأ بحرف عاصم ٠‏ أى بالوجه الذى اختاره من الإعراب ٠‏ وقال 
الذأ كثرون : هو خصرق السبعة ٠‏ وقيل : هو فى صورة التلاوة هن إدغام» 
وإظهار» ونحوهما . ليقرأ كل بما يوافق لغته؛ فلا يكلف القرشى: الحمز. 
ولا الأسدى: تح حرف المضارءة ٠‏ وقيل: بل السبعة كلها لمضر وحدها. 

«اتهئ كلام الكرماى » 

وقال القاضى عياض : هى توسعة» وتسهيل» لم يقصد به الحصر. 

وقال ابن قتيبة : قد :دبرت وجوه الاختلاف فى القراءات» فوجدتما 
سبعة أحرف : 

أؤلها : الاختلاف فى إعراب الكامة » وفى حركات ننائها ؟ بها 
لايزيلها عن صورتها فى الكقابة » ولا يغير معناها ٠‏ 

1 5 
نحو قوله تعالى : ( هؤلاء بنانى هن أظهر لي ) و ( أظهر لك ). 


٠ » آي 74> رهى القراءة المشهورة « حقص‎ ٠ سورة هود‎ )١( 
٠ وهى قراءة نافع » وابن كثير » وغيرهها‎ (0) 
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ع1 د 


البق 


وإ(هل جارَى إَِّ 0 از 3 الكمُور). 00 (لأمروة 


9 


لاتمويض ) مك دا ظرة إل مبْسرة 5) و( اك ميسرة): 


والوجه الشانى : أن يكون الاختلاف فى إعراب الكلبة » وحركات اختلاف القراءة 


ا 07 فا مع تغيير المعنى 
1 بنائمها » بما يغير معناها » ولا يزيلها عن صورتا فى الكابة : وبا ءصورة الككاية 


رق له تعالى : (ربنا باعد بين اتا و( انين 


0 5 اا 


قاين ٠و‏ (إذْ بد الس )27 ) . واد بعد آمّة) 


0 


٠. و(بعدامه)‎ 


١ (‏ ) سورة سب . آنه 1١0‏ » وهى قراءة نافع » وابن كثير » وغيرهما ٠‏ 

( ؟ ) وهى القراءة المشبورة « حفص » ٠‏ 

(» ) سورة النساء ٠‏ آية بم » وهى القراءة المشهورة « حفص »> ٠‏ 

( ؛ ) وهى قراءة حمزة » والكسائى » وخلف ٠‏ 

( ه ) سورة البقرة ٠‏ آية 58١‏ »6 وهى القرآءة المشهورة « حفص » ٠‏ 

(5:) وهى قراءة نافع ٠‏ ؛ 

6 سورة سبأ ٠‏ آي و١‏ لانن 05 اسك لسر 0 8 

)8 بصيغة المأضى ٠‏ وهى قراءة يعقوب ٠‏ وقرأ ا ن كثير» » وأبوعمرو © وهشام «بعد» 
بنشديد العين المكسورة »© من التبعيد ٠‏ 

( .ه ) سورة النور . آية ١‏ » وه القراءة المشهورة « حفص » ٠‏ 

: يلق يكسرها : أسرع . و«إذ تلقونه بألستك» بكسر اللام أى‎ ٠ واق: بفتح اللام‎ )٠١( 
٠ وهى قراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من القرّاء‎ ٠ تسرعون فى قراءته بالستكم‎ 

» آية ه4 » وهى القراءة المثبورة « حفص‎ ٠ سورة يوسف‎ : )١1( 

» وهى قراءة ابن عباس رضى الله تعالى عنما‎ ٠ الأمه : يفتح الألف والمم : النسيان‎ )١( 
٠ وهى شاذة لم يقرأ بها أحد‎ 
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ا - 


اختلاف القراءة والوجه الثالك :أن يكون الاختلاف فى حروف الكلرة) دون إعسرابها» 
مع تغيير المعنى 


ينا يما غير معناها » ولا يزيل صورتما : 


0 البق ل 
را نحو قوله تعالى : ( مارك العظام كنق رع و( نتشزما) . 
- ووه ده 5 
وقوله : ( حى ذا فزع عن تلديم ) دل(نية عن ل ) . 
اختلاف القراءة والوجه الزإسع : أن يكون الاختلاف فى الكلمة ما يغير صورتها 
بتغييرصورةالكاية . سصا م 
ا ق الكابة» ولا غير معناها : 


ره 


نحو قوله تعالى : ( إن كانت لا صيحة واحدة .2 و( نَقدَواعدة) 
و( كالصيف المنكوش )؛ و ( مين ) . 


اختلاف القراءة والوجه االخامس : أن يكون الاختلاف فى الكامة بما يزيل صورتها ومعناها : 
بتغييرالمعى 0 00 


نحو قوله عن وجهه :( وَطَلم منود ) فى موضع ( طلم منضود ) . 


وصوزة الكاءة 

١ 0‏ ) سورة البقرة ٠‏ آي وه ؟ » و «ننشرها» أى : نحييها ٠‏ وهى قراءة ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما ٠.‏ و« أنثره » الله تعالى : أحياه ٠‏ ومنه قوله تعالى : «ثم إذا شاء أنشره» ٠‏ 

١ (‏ ) «النشز» سكون الشين: المكان المرتفع ٠‏ و « إنشاز» عظام الميت : رفعها إلى 
مواضعها © وتركيب بعضها على بعض ٠‏ وهى القراءة المشهورة « حفص » ٠‏ 

(؟ ) سورة سأ ٠‏ 1.أم؟» وهى القراءة المشبورة « حفص » ٠‏ 

( ؛ ) وه قراءة شاذة» لم يقرأ بها أحد . 

( ه ) سورةس ٠‏ آنة ؛ ؟ » وهى القراءة المشهورة « حفص » . 

(5 ) «زقية » : أى صيحة ٠‏ وهى قراءة شاذة» لم يقرأ بها أحد من القرّاء ٠‏ 

(7) سورة القارعة ٠‏ آبه م» وه قراءة شاذة ٠‏ 

(8 ) «العهن » : الصوق ٠‏ وهى القراءة المشهورة « خفص » . 

( 9 ) سورة الواقعة ٠‏ آية 9 ١‏ » «والطلع » : مايطلع من النخلة » ثم يصير تمرا ٠‏ وهى قراءة 
شاذة» لم يقرأ بها أحد + 

٠ » وهى القراءة المشبورة « حفص‎ ٠ الطلح المنضود » : الموز المرصوص‎ « )٠١( 


70 اوانهاء10/0ه.ع/اللاع عق //ندماطا 


5-0000 


والوجه السادس : أن يكؤن الاختلاف بالتقدم وي اختلاف القراءة 


1 بالتقديم والتأخير 


نو قوله عن وجل : ( وجاعث سوه الحَق ؛ القرحا) افاتوطكم 


( وَجَاءتْ 5 الموت الْق) . 


والوجه ابباع + أن يكون الاختلاف بازيادة والقصاق ! ادف د 
ده عه( بالزيادة والنقصان 


عو قوله المثالن لزه مَك يني ٠‏ (وما عله لني:). 


قار 


وقوله : ( إنَّالله هوَالقني اليد ) ٠و(‏ إن ال الي البية) . 
وقرأبمض السلف »+ وضوان له تملى علوم :نما أله ع 


0 ٠و‏ (إِنّ لاع آي 2 فين من تقسى فَكبْق 
« انتهىكلام ابن قنيبة » 
وحكى الباقلانى عن بعض العلماء : أن وجوة القراءات ترجع إلى راى البائلاق 
متعة أغلاء + فى السبعة أ رف 


منا ما لتغير جله | ولا :تعن نور ولا نجاة ٠‏ مثل : ( ويضيق 


صذرى ) (٠‏ ويضيق) . 


٠ وهى قراءة شاذة‎ » ١5 آنه‎ ٠ سورةق‎ )١( 

(؟) وه القراءة المثشبورة « حفص » ٠‏ 

0( سورة س ٠‏ آبة هم » وهى قرا «#عاعمء وحمزة » والكسالى ٠‏ 

(4) وه القراءة المشبورة « حفص » + 

(0) سورة لقيان ٠‏ آبية 15 »6 وهى القراءة المشهورة « حفص » . 

)2( وهى قراءة نافع » وابن عاص ٠‏ 

(0) سورة ص . آبة 8# » وهى قراءة شاذة ٠‏ والقراءة المشهورة بدون لفظ « أنثي » 

(8) هى ليسث بقراءة» وإنما هو تفسي ركتبه الكاتب ٠‏ فظن الناقل أنه من القرآن خطأ ٠‏ 

(5) سورة الشعراء ٠‏ آية 6١٠‏ والقراء 0 ة بالرقع ٠‏ وقرأ يعقوب بالنصب »على أنه 
عطف على « أن يكذبوث » ٠‏ 
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3-7 1 0-7 


اس اس 


ومنها مالا نتغير صورته» و#تلف معناة ٠‏ مثل : ( وقالوا ربا بأعذ 


0 


دهم 2ه 


بَبِنَ أَسْقَارة) ٠و(‏ اعد). 


وقد يكون الاختلاف فى الصورة والممى بالحرف ٠‏ مثل > ( تمزه ): 


أو بالكامة.مع بقا ء المعنى .٠..مثل‏ :( كاين المنقوش) و( ١‏ 
6 
المنفوش ) . 

أو باختلاف الكامة » واختلاف المعانى . مثل : ( وطلح منضود ) ٠‏ 
الدق 

"1 


و 3 منضود ) ٠‏ 
أو 000 واتأسطقد ٠مشل‏ : ( وجاءعت 7 الموت بالحق) 8 


00 


و(سدة الحق بوت ) 
ا ( انع وننهون تنب أ ). ٠‏ وما الفلام فَكانَ 


3 الام 


كافرًا وكنَ يواه ومين )0 370 الله من ن بعد دهن من عمُور زحم ). 
»ع انهى كلام الباقلاى « 


ده سوييم 


)١(‏ سورة سبأ . آية 4 ١‏ » والقراءة المشبورة «باعد» بصيغة الطلب والدعاء ٠‏ و «باعد» 
باافعل الماضى » قراءة يعقوب ٠‏ 

(؟) سورة البقرة ٠‏ آئة .هه ؟» وهى قراءة ابن عباس »© والقراءة المثهورة بالزاى 

(م) سورة القارعة ٠‏ آية ه » والقراءة المشهورة « كالعهن: » والصوف : هوالعهن أيضا ٠‏ 

(4) سورة الواقعة + آية ١4‏ » والقراءة المثهورة «وطلح» باخاء . أما بالعين فقراءة شاذة ٠‏ 

(ه) سورةق ٠‏ آية 19 » والقراءة المشبورة «سكرة الموث بالحق» أما الأخرى فشاذة ٠‏ 

[©6) سورة ص ٠‏ آية 88 6 والقراءة المشهورة بدون زيادة « أنقى » - 

69 سورة الكهف :..آية ٠‏ م » والقراءة المشهورة بدون زيادة « كافرا وكان » ٠‏ 

(8) سورة النور ٠.‏ آية م" » والقراءة المثهورة بدون زيادة « طن » ٠‏ 
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ا مس 


» وقال قوم :.إنها + الحلال» والحرام » وانحكم » والمتشابه » والأشثال‎ ٠: 
والإنشاء' والإيثيارة : قاد‎ 

وقال غيرهم. : إنها : الناسخ » والمنوخ » والخاض ؛ والعام » 
والمخمل » والمبين » والمفسر . 

وقال رون : إترناخباء: لأس | والغين: .و الطلسية لأ.عوالناماء أ 
والخير» والاستخبار » والزحر . 

وقال جماعة : إنها : الوعد » والوعيد » والمطلق © والمقيد » 


والتفسير » والإعراب 04 والتأويل ٠‏ 


0 


وقد زعم بعض القزاء : أن معنى حديث « إِنَّ هذًا الْقرآنَ 


مهو اكز دمهدةٌ سا سدصد هم 
سبعة أحرف » فآ قرأوا ما تيس منْه » هو القراءات السبع ٠‏ 


وفذا القول إن دل على شىء فلك دل إلا على سعة جهل قائلنه 4 
وقله تبصرهم : 

قال أبو شامة : ظنٌ قوم أن القراءات السبع الموجودة الآآن » هى التى 
أزنيدت فى الحديث . وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإفا بظنٌ 
ذلك بعض أهل امهل . 

وقال مكى :: مرى ظَنّ أن قراءة هؤلاء القزاء ؛ كافع 2 وعادم 2 
وأمثالهم ؛ هى الأحرف السبعة التى فى الحديث » فقد غاط غاطا عظها ٠‏ 

والذى يدل مام الدلالة على أن القراءات " تكن إلا للتيسير : مارواه 
انحن عن ا ان كت رضى الله تعالى عدنه .. قال : « ل رَسُولٌ الله 
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القراءات ليست 
هى السبعة أحرف 


قراءة القرآن 
حسب الاستطاعة 


خا > 


بك روهو 


صل :الله تعالى عليه وسلر جتريل ؛ فقال »را يزيل إفى بعشت إل 


1 العجوز» والشْبْ الكبير» والغلام» واتارية » والرجل الدى ل يقرأ 
اال إن يتمد إن اهران ا لمر ليه يي 

ومعنى ماتقدّم من الأحاديث فى هذا الباب : أن القرآن قد أنزل سبعة 
أوجه؛ وذلك بسنب اختلاف السنتك » وطجاتك؟ » وضعفك » وأميتكم . 
فاقرأوا ما تيسر لك؟ من هذه الأوجه » وماكان سهلا عليكم » قريبا من 
نطق وفهمكم 0 

وذلك لأنه لو أراد كل فريق مزى. المسلمين.» أن يزول.عن لغته » 
وما حرى عايه اعثياده ظفلا »:وناشئاء وكهلا؛ لآشتدٌ ذلك عليه» وعظمت 
الحنة فيه » ثم لم يمكنه ذلك ؛ إلا بعد رياضة طويلة النفس » وتذليل 
للسان » وقطع للعادة ٠‏ فأراد الله عن وجل باطفه ورحمته : أن يجعل لهم 
متسعا فى اللغات» ومتصرفا فى الحركات» كتسيره علمهم فى الدين : 


ومن عجب أن الرسول صل الله تعالى غليه وسلم يقول: «قاقرأوا ما تيمر 
0 


منه»: ونحن تأبى إلا أن قرأ ما تعشر منه على. ألسنتنا.ء وشذ على أسماعنا» 
وشق على أفهامنا 3 


ويكضن أرضبا ,من العا نلة الأهاديث الم تقدذمت ف بهذلا لاليك) زعا 


قدّمناه : أن هذه القراءات » جعات للتسهيل والتيسير . 


(1) هوبحرنه فى الحديث الذى قدّمناء فى « اختلاف عمر مع هشام بن حك فى القراءة » 
وهو بلفظه فى القرآن الكريم سورة المزمل ٠‏ آية ٠٠‏ 
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حا لوو ات 


بل وأ كثر من هذا فد جاء فى الحديث الأخير» الذى رواه الترنذى » 
ما يفيد جواز قراءة اللأغى -_ الذى لم يقرأ كابا قط للقرآن » قدر طاقته 
وحسب استطاعته ٠‏ 

ويكون المقروء قرآنا » له حرمته ومكانته . ويصح العمل به » والتعيد 
شلاوته ٠‏ 

وهذا بطل ما يدّعيه القرّاء » هن وجوب القراءة بطرق معينة 4 
ومدود مقدّرة » وقلقلة » وإدغام 4 وإثعام هل غير ذلك يميا هو مدوّن 
فى كتبهم أراحنا الله تعالى منها ٠‏ 
السمح » الميسرللتدبر والتفكر : صعبا » شدايدا » مغلقا » ميهما . 


لقد شدّدوا نشديدا كبيراء وضيقوا تضبيقا.بالغا» بدرجة جعلت قراءة 


القرآن وقفا عليهم هم ٠‏ فى حين أنه قد نزل لسار الناس » وطلب العمل 
مآ فبه من سائر الناس . 


لقد صعبوا كّابته » وتلاوته » والنطق به . مع أنه لم يزد عن كونه 

روس و ١‏ ب يور 50 

وينْطق به ما تنطق العرب بكلامها : ( الم ذلك الاب » الرتلكَ 
60 0 7 


آياث الاب » المرتلك آيات الاب ) : 


)١(‏ أى : إن :هذا الاب المعجز» وتلك الآآيات البليغة : لا تخرج عن كونها مكونة 
من أحرف كروفك تماما :من ألف » ولام » ونم ٠‏ ولك > ولام » ؤزاء ““زآلت »2 ولام » 
ونم » وراء» وهكزا . 
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لف ا 


وقد بلغ من تضييقهم : أن جعلوا بآخزالمصحف تعريفا لإرشاد القزاء 
إلى الأحرف المزيدة » والأحرف التى تزاد وصسل لا وقفا » والإدغام » 
والإثمام » والإخفاء » والمد » والإمالة ٠.‏ إلى مالا تهاية له من العنت 
والضيق» والتحم . 


وسنورد مثالا لذلك ليعلم القارئ الحكم 43 مقدار عبثهم واستبدادهم 3 


جاء فى تعزيف الإشهام ع بآخرالمصحف:- ما يأتى': 


ووضع النقطة الخالية الوسط » فوق آخر الم » قبل البون المشدّدة » 
2 دع ع امغداج سابر ليل د 5 
من قوله تعالى : (( مالك لا تامنا على بوسف 6. يدل على الإثقام . وهو ضم 
الشفتين» كن يريد النطق بضمة» من غير أن يظهر لذلك أثرفى النطق . 
فبربك أنها القارى المنصف : ما لزوم ضم الشفتين » كن يريد أن 
ينطق بضمة» من غير أن ,ظهر أثر ذلك فى النطق ؟ 
وكاب رهم الأعلى ‏ بحركات بهلوانية » غير مفهومة » وغير معلومة . 
بل وغير لازمة » كركات القردة والمهرجين ؟ 
وإلا نا معنى أن ينطق الإنسان بالحرف مفتوحا » ثم بمط شفتيه كن 
يريد أن يضم الحرف» بشرط ألا يظهر أثرذلك الوضع العجيب ف النطق ؟ 
6 وهوالمصمحف الذى طبع بحصر » وأشرف على طبه ووضعه شيخ المقارئ السابق 


المرحوم الشيخ عمد خاف الحسيتى . 


١١ آية‎ ٠ سورة يوسف‎ )١( 
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ل - 


إن أقوا فى صراحة الحق » وجزأة الحق : إن ما يقولونه ‏ ويزيدون 


أن يازموا به سائر المسلنين ‏ باطل » مردود » سمج » مرذول » ممجوج ٠‏ 
لا يرضى به منزل القرآن جل وعلا » ولا من نزل عليه القرآن » صلوات 
الله تعالى وسلامه عليه » ولا من نزل إلمهم القرآن من العقلاء المكلفين ٠‏ 

وهو من العبث» الذى يجب أن تصان عنه أفعال الراشدين ٠.‏ 

ومن العجيب أن ,يصرح شيخ المقارىّ المصرية السابق - فى مؤلف 
له بأن أخذ القرآن من المصحف لا يوز » ولوكان مضبوطا ٠‏ 

وهذه جرأة عظيمة على الحق » واحتكار لاب الله تعالى الذى أنزل 
للعامة قبل االخاصة» ولجهال قبل العلماء؛ وللأشقياء قبل الأتقياء * 

وقد قرأت له أيضا مقالا بحريدة الأهرام الصادرة فى 0« شوّال 
عام هم( ذ كر فيه ما نصه : 

ولا يخنى أن الثىء ينعدم بانعدام ركنه » فلا يكون المكتوب بغير 
الرسم العهانى» ولا المتلوبدون مشافهة » ممن تلقاه بالسند المتصل بالحضرة 
النبوية ؛ قرآنا ٠‏ وتاليه كذلك آثم » لأنه أخرجه عن قرآنيته . 

« انتهى كلام الشيخ رحمه الله » 

فكر سود هذا يقرّو ان المكتوب ق سا رالسضاحن:- عن المي 
الذى قام بوضعه ‏ ليس قرآنا » وأن القارئ فى المصحف ‏ سواء 
فى ذلك المصحف العثانى أو غيره ‏ ليس بقارئ للقرآن» ولا يكون القرآن 


)00( هو المرحوم الشيخ مد خلف الحسينى » الذى أشرف على إخراج المدحف ابد يد 
برسمه اللالى . : 
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رأى كار القرّاء 
فى قراءة القرآن 


ورسمه 


تنطع القراء 


ف مارج الحروف 


ل ©“ 


قرآنا ؛ إلا إذا تلقيناه عن أحذٍ شيو المقارى » أومن فى حكهم » وأن 
القرآن لا يكون قرآناء إلا إذا كتب بالرسم الذى ابتدعه شيخ المقارئ ابتداعا» 
واخترعه اختراءا» وأراد أن يازم به المسامين قاطبة» و يضطزهم إليه . 


- مه 


5 5 ومنل 5 
وهذا مالم يقل به أحد من إدعتد برأيه» وهتدى بهديه ٠‏ 


وها هى دار الكتب المصرية » ودور الكتب العامة فى سائر الأقطار 
والأمتصار » مللآى بنسخ من المصحف الكريم ؛ يرجع تاريخها إلى أقدم 
العصور » وخير القرون . ولا توجد بم) هذه الأوضاع السقيمة» وتلك 
الزفوان الققمة»: 

وكيف يجوز لإفسان بالغا ما بلغ » وكائنا من كان + أن يجعل القرآن 
المكتوب - عل غير ما رسمه هو - ليس بقرآن» والقرآن المتلو- عل غير 
تلاوته هو ليس بقرآن ٠‏ 

وليس معنى هذا : أنا نجيز قراءة القرآن لمن لم يتعلم القراءة والكابة على 
وجهها الأكل ؛ فثل هذا لا تصح قراءته القصص والحرائد ‏ فضلا عن 
القرآن الكريم - أما من استطاع القراءة فى الكتب الغربية وتفهمها » 
فلا حرج عليه مطلقا » فى أن يقرأ القرآن جهد طقته » وأن يتعبد بتلك 
القراءة » وأن يقرئها غيره » من الأميين الذين لا يقرأون » ولا يكتبون . 

من المعلوم بالضرورة : أن الحروف ما جعلت إلا لتتككون منها الكامات» 
والكلمات ماجعلت إلا لإدلالة على معان مخصوصة . وليس للسروف » 
ولا للكلئات وظائف غير ذلك . 


0 اوانهاع0/وه.ع/اأحاعة//:دمتاطا 


ل 


فن التنطع السمج » والتعسف البارد : أن سك القزاء بخارج خاصة 
لدروف» غير الخارج الطبيعية» بدرجة لا تمكن الإنسان من النطق ٠.‏ اللهم 
سوى من رقض نفسه » وعوّد لسانه» على إنحراج أحرف معينة» بصعو بة 
شديدة» ليس من الدين » ولامن القرآن فى شىء ؛ القبك بها » وإبطال 


ماعداها . 


و إذا شئت أيها المتأمل المنصف؛ دليلا على ما أقول» فا عليك إلا أن 


تراقب بعض الناس فى صلاتهم » عند ما بصلون من الفاتحة إلى قوله تعالى : 
(ولا الات فاك تجد أ كثرهم وقد رقدها هكذا دولا اش ... لالش ... 
و الع ... » وهكزا بظل يردّد » إلى أن يفتح الله تعالى عليه بإحراج باقى 


الكلمة» لامن لسانه فقط» ولامن فه وحلقه سب ؛ بل من قعر بطنه ٠‏ 
ويصير مثله فى ذلك » كثل من يريد أن بتقابأ » لا أن يقرأ القرآن 6 
ويتقزب للرحمن ٠‏ 

وبظل المصل فى صلاته هكذا : براعى مخارج المروف المتعسفة . 
كأنه يشتغل بصناعة فنية » متعبة » مؤلة ٠‏ حتى يخرج بذلك عن معنى 
الصلاة » وعن معنى قراءة القرآن » وعن معنى العبادة » وعن معنى الوقوف 
بين يدى الله تعالى ٠.‏ وتنصرف عنه » وعن قلبه » وعن ذهنه كل هاتيك 
المعالى » ولا ببق معه سوى الصناعة الرديئة » والإجادة المتكلفة . 

وعلم الله تعالى» أن هذه ليست بصناءة ولا بضاعة» وليست بإجادة 
ولا إفادة . 
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أثر تعسف القراء 
فى صلاة العامة 


رأى الغزالى 
صرف الشيطان 


عن معانى القرآن 


تلاوة القرآن 


حق الاوته 


-8 0 م 


ومخارج حروفه ؟ 


وهل من العبادة : الاتشغال عن لب العبادة » والفسك بقشورها ؟ 


وهل من آدابٌ الؤقوف بين يدى الله تعالى: : الانضراف عنه بمثل هذه 
الصورة» التى تدل على عدم المعرفة به والمهل بآداب الوقوف بين يديه ؟ 

قال الغزالى رضى الله تعالى عنسه : أكثر الناس قد منعوا من فهم 
القرآن ؛ لأسباب ونج سدها الشيطان على قلوبهم » فعَمَيثُ عليهم 
عجائب أسرار القرآن ٠‏ 

منها : أن يكوت الهم منضرفا إلى تحقيق الحروف:» بإخحراجها من 
ارجها ».وهذا يتولاه شيطان وكل بالقرّاء ليصرفهم عن فهم معانئ كلام 
الله تغالى ٠.‏ 

فلا يزال مله عل اتزديد اروف ء تحمل العم مسابل رج بن 
مخارجها ٠‏ فلهذا يكون تأملهم مقصورا على ذلك ؛ فأ تتكش ف لهم المعانى؟ 

وأعظم دكة للشيطان : من كان مطيعا لمثل هذا التلييس . 

ثم قال : وتلاوة القرآن حق تلاوته : أرن. نشترك فيه اللسان » 
والعقل ؛ والقلب ٠‏ 

فظ اللسان : تصحيح الحروف» وحظ العقل : تفسير المعائن» وحظ 
القليب؛ : ,الاتعاظ » والتأئن» والانزجار » والاتقار :م 


فاللسان يرتل» والعقل يتزجحر» والقلب بتعظ ٠.‏ 
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وقد أجمع علداء لق 1 ءات » على إن التجويد : هو عدم الإخلال بالمعنى 
ارا 
وهذا لاف ما نزعمنه قزاء اليوم » من أن التجويد 5 هو ما بزعمونه من 


الغنٌ 4 والمد 34 والقلقلة 14 والإشمام 4 وغيره ٠.‏ 


92 


وستدلون 34 ذلك بقوله صل الله تعالمى عليه وسا ” رب قَارَي للقر 


ان 
لمعه ير ا 


ران 


وقد فاب عنهم أذ القرآن يلون غير العاملين به وبأحكامة 3 ويلعن 


أيضا المنشغلين عن معانيه ومبانيه » وأوامره ونواهيه » خزعبلاهم وترهاتيم . 
وهناك ما أسموه تسهيلا ٠ ٠‏ وهو من و صب الممت : فلوأن مسلما قرأ 
0 تعالى :أ وعنٌ) بإظها الممزتين» أو ( مجم 

0 ) بإبدال الحمزة الثانية ألفا : يكون فى نظرهم طعا 3 

هذا اللتحتم من القرّاء سب » لا من الرسول صلوات الله تعالى وسلامه 

عليه » ولا من منزل القرآن جل وعلا - يحتمون قراءة هذا اللفظ ؛ مبيئة 

مخصوصة » ونطق معين » لا ستطيع أداءه سواهم . وهذا ما لم يقل به 


أحد من عقلاء المؤمنين ٠‏ 


٠ وقد قال بذلك : شيخ الاسلام زكريا الأنصارى وغيره‎ )١( 

(؟) سورة فضلت ٠‏ آبة 66 وهى قراءة حمزة » والكسائى »© وشعبة ٠‏ 
(") وهى قراءة ورش ٠‏ 

(4) وذلك بالنسبة لقراءة حفص ٠‏ 
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تجو يد القرآن 


فالقزاء زيدون أن ينطق المسامون جميعا بهنذه لكين ا ربجوها 
فى مصحفهم - هكذا ١‏ (أأجييٌ) بشرط الايكرن نطته ( تي 
باظهار الممزتين » ولا( مجبى) بتسجيل همزة الاتفهام» ا 
بإيدال اطمزة الثانية هاء 4 ا بيإسقاط الهمزة الأول ٠‏ 

ناف اعدف سائر القرّاء أن يوجدوا انا واحدا من البشر ؛ ستطيع 
أن ينطق هذه الكلمة م برريدون . 

وحيث اننا وصلنا إلى هذه الدرجة من التعسف » والمشقة» واليدك 6 
فلا أقل من أن نجاهس بأن هذا لا يرضى به الله تعالى ؛ وقد أنزل كلامه 
لسائر البشر . فلا يرضيه أن يظل القرآن موقوفا على طائفة مخصوصة » 
لا بلغ عددها واحدا فى كل عشرة من الملايين ٠‏ وهوالقائل: : ( وقد يسرنا 

للق 

لقان ِذَ م فهل من مدر ) 

ولاح اباك معن بى سيره 3 سير قراءته 4 و سير فهمه © وينسير 
كاه » وتيسير ير نطقه » وتيسيرحروفه . 

وتعالى الله من أن يكلف عباده ما ييحرجهم 34 فق علمهم ٠.‏ 


وترى القّاء ‏ أثاهم الله يلزمون القارئين للقرآن؛ بأشياء مرهقة » 


1 ينزل ألله تعا لى 5 سلطانا : كالإظهار» والإدغام » والإقلاب» والإخفاء» 


٠ » وه القراءة المثهورة « حفص‎ )١( 

(؟) وه قراءة حمزة » والكساق » وشعبة' ٠‏ 

2( وهى قراءة ورش . . 
(2) ل شياع امس الم ١ ٠‏ ري لع مانتال ار ال ع1 
0( سورة القمر ٠‏ آية 5717 ىاة 2 
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والإثمام + وغير ذلك.منا لا حاجة لأحد فى حفظ اسمه ؛ :فضلا عن 


إتقانه وعلئة» وذرافكه وإإجالاته: . 

ويلزمونهم أيضا بمدود معيئة » قد وزنوها بموازين فى أدمغتهم » ليس 
لها أصل فى العلم أو الدين» ولم يقل بها أحد من الشساف الصائطء أو املف 
الراشد ٠.‏ 

ويفرطون فى هذه المدود إفراطا معيبا 6 بل ويجعلونها واسطة لأداء 
النغات على وجهها » ضار بن صفحا عن ححة الأداء » وإظهار معان 
الكثنات غمضيعين بِدَلك رلمة الألفاظ تورؤتقها ٠.‏ 

فن ذلك إفراطهم فى المدَ الذى قبل الحمز ؛ وهو فى الواقم لا أصل 
له إطلاقا ٠‏ بل كل ما يطلب من القارّ أن يمد بالقدر الذى يكنى:لإظهار 
الممزء وإخراجه من مخرجه . وهذا لا يحتاج إلا لمدّ قليل جدا » لا ببلغ 
عشر ما يفعلونه » وما هو مدون فى كتبهم : 

ويقرّرون أن من هذه المدود ‏ ماهو متتصل : وهو الذى يقع قبل الهمزة 
متصلا بها فى نفس الكامة . نحو : ( جاه )» و( قروء )» و( سماء) . 

ومنها ما هو منفصل ٠‏ وهو الذى يقع قبل ا همزة منفصلا عنها في كلمة 
أخرى . نحو : ( قُولوا آمنا ) و( فى أمها ) . 

ومنها ما هو لازم » وينقسم ذلك الم3 اللازم إلى قسمين : كايى 
وحرفى » وهما مُتقّلان وحممُقَانَ » وغير ذلك مما هو مدن فى كتبهيم.» 
متلئة به أدمغتهم » ناطقة به ألستتهم ٠‏ 
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المبالفة فى الم 


المدٌ المختصل 


مقادير هذه الماود 


- 


ويقدّروند كل نوع من هذه المدود بمقادير معينة * وحركات خاصة. » 


يعدّونها على أصابعهم ببيئة تتنافى مع إنسان عاقل رشيد» يقرأ كايا عر بيا» 


سهلا » سمحا » غضا ٠.‏ 

فالمتصل :' يقسدرونه بأربع أو :مس حركات . والمنفصل أيضا بأبع 
أو حمس ٠‏ واللازم دست حركات ٠‏ 

وويظل القارئ بتلو القرآن» جتى يصل بقراءته إلى أحد هذه المواضع » 
فيعسة على أضابعه تارة » ويمرن. العدد المطلوب أتحرى . و يدع التأمل 
فى معانى ما يقرأ» وشغل نفسنه وحسه» فى مراعاة المدّ تارة» والغن أخرى» 
والإعلال » والإبدال » والإدغام » والإثمام ٠.‏ إلى ما لا نهاية له من الأشياء 
التى لم يلزمنا الله تعالى بها ». ولم يأهس نا الرسول صاوات الله وسلامه عليه 
باتباعها . 

وتراهم أيضا ببالغون فى الغنّ بدرجة كبيرة ؛ تجعل القارئ بطنّ كطنين 
الذباب ٠.‏ ويرون أنهم بغير هذا لا يكونون قد أدّوا القراءة على وجهها 
الأحمل : 

وقد روى عن حمزة ‏ وهو من كار القرّاء » وأحد السبعة ‏ أنه 
قال لقازى سمعه يبالغ فى الغنْ - وربما كان دومت عن كثير من قزائنا 


8 لل 
الآن - قال له : أما علمت أن ما فوق البياض برص » وما فوق الحعودة 


5 
قطط »وما فوق:القراءة لبس بقراءة ٠.‏ 


"(1) الشعر اعد ”: الذئ فيه التواء وتقبض ؛ وهوخَلاف المسترسل + 
(١؟)‏ شعرقطط : شديد ابلعودة ٠‏ وف التهذيب : القطط : شعر الزنجى ٠.‏ 
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: ور إذا وافقنا القزاء فيا:ذهبوا ليله :: لتركا الحكة. التى من أجلها 

نزل القرآن ٠.‏ وهى التأمل وااتدبر » والتذكير والتذ كر والتفك فى .معانيه » 
والبحث فى مرانيه » والعمل بما جاء فيه ٠‏ 

وإلا فا الفائدة من الحافظة عل هذه الأشياء الشكلية المتكلقة ؟ إذا 
نحن تركا روح القرآن ولبه » والتفهم لعباراته, » والتنبه لإشاراتة : 

فالقرآت الكري ل ينزل لحض التسبرك به فى المنازل » واستجلاب 
الرحمات به فى المقابر » والتحزن به فى سهرات الماتم » وترديد كلاته »> 
وسرد صفحاته » وتعداد آباته؛ وصراعاة مدوده» والمحافظة عل غناته » 
وملازمة سكّاته . 

إنما نزل القرآن لنتقف على أسراره » ونسير فى أضوائه وأنواره ! 

ونحن إذا سلمنا جدلا بصحة جميع ما يقرأ من القراءات ؟ فإنا لاننسلم 
بجواز تلاوتها على من لايعرفونها » ولا يدرونما ٠‏ 

والقراءات ‏ كا قدّمنا.... نزلت على ألسنة القبائل ولهجاتهم » .تلطفا 
بهم » وتسهيلا عامهم » وتقريبا لأذهانهم . لأنهم .لو سمعوا القزآن بلهجة غير 
لهجتهم » رما ثقل ذلك على أسماعهم » فأراد الله تعالى ‏ رحمة بعباده ‏ 
ألا يكلم أحد إلا باللهجة التى سكن إليها » ودرج عليها ٠‏ 


غير أن قزاء مصر 2 أثامهم الله تذالى : قد تباروا فى إسماع بنيها مالم 
يعتادوه 34 ول بألفوه 0 بل ولم ستطيعوا نطقه من القراءات © الى هي بعيدة 
كل البعد عن جة مصر » ولغة مصرء 
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حكمة نزول القرآن 


عدم جواز القراءة 
على من لايعرفونها 


مايتاطب كل قل 


من القراءاث 


القراءات لا تجوز 
قراءتها فى مصر 


جا و جد 


0 )00 
والذى يناسب مصر من القراءات : هى قراءة حفص © غير بضع 


كامات قرئت بالإمالة ؛ 
وهى تناسب أيضا تركيا » والحند » وجاوه » وأغلب البلدان الشرقية . 
كما أن قراءة رش تناسب بلاد المغرب . 
وقراءة أبى عمرو ناسب يلاد السودان . 
وهكذا كل قراءة من القراءات : تناسب طائفة من الناس » وقطرا 

من الأقطار ء 
وهذا لا ينا ما قتمنام من تقد بعض القراءات ب التى ثبت عدم ضحتها 

لغة » وعدم وجود من يقرأ مها ماضيا وحاضرا ٠‏ 
فا بال القراء لزموننا ماع تلك القراءات ؟ و يتعبون العامة بتكليفهم 

فهم مالم يكثفهم الله تعالى به ؟ 


وما لنا وتفخم اللامات » وترقيق الراءات » وإبدال الأحرف مكان 
الأخرى » وإدغامها فى بعضها » حتى ليكاد السامع لا يفهم ما يقال » وهو 


(1) هوحفص بن سلبان الكوفى » وهو غير حفص الدورى » الراوىعن أنى عمرو» 
والكساق . 

(5) هوعئان بن سعيد بن عدى المصرى » وقد كان من كار القرّاء والفقهاء ٠‏ وقد بلغ نبسابة 
الصلاح والتقوى ٠‏ وغلب عليه لقب ورش . وأصله مص القيروان ( مديئة بالمغرب ) ومولده 
ا 

0( هوأ بو عرو بن العلاه 5 
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جب ه8غ1 سح 


هذا غير تعسفهم فى الغنٌ والمد 34 4 يخرج الكلام. عن . طلاوته 6 
واللفظ عن حلاوته ٠.‏ 

فتراهم يمططون الأحرف » و يمضغون الكلبات . وهم فى كل ذلك 
مقيدين بِفنْ القراءة أ فى عس فهم 2 ولا يزالون يجؤدون 4 ويعدون الم 
على أصابعهم 4 ويصرفون كل همهم ويبذلون كل همتسم فى ذلك ؛ 
بحيث يشغلهم عن تدبر معانى كاب الله تعالى 4 و يمعرفهم عن المشوع 
فى تلاوته ٠.‏ 

و يعلم الله تعالى أن القرآن لم ينزل لتتخذه فئة من الناس صناعة لهم » 
فيقرأون ملك لايفهم الناس » ولا يفههونه هم أنفسهم » ويعتقدون أنه هو 
القرآن ٠‏ و إذا قرأه غيرهم بما لاتهوى أنفسهم ؛ قالوا : انه ليس بقرآن » 
ولنست له حرمة القرآن . 

ونستدلون على ته اك د اووس نر اباو 1 
وتمطيطهم » وقاقلتهم »© بقوله تعالى ( ديل الفزان اذ : 

وقد غاب عنهم أن هذه الآية بعيدة كل البعد عما يرمون إليه » لأن 
المقصود ا القراءة مطءويان ؟ حى تفهم وتعلم . أوالمراد :كرة 
التلاوة » والدأب على القراءة ٠‏ 

أفرأيج لوأن أعراسا أراد أن يقول : هؤلاء القوم ٠أو:‏ الك 


الناس » أو ما أشبه ذلك ؛ أ كان يمد فى قوله هذاء كا مد هؤلاء القزاء » 


(1) سورة المزمل ٠‏ آية غ 
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كك 
يما يفهم الناس 


الق#: َاء بكفرون 
لايقرأ أعل 
1 قواعدهم 


5 0-7 


الذين قسموا مدّهم الى أقسنام : متصل» ومنفص بل » وكى » وحرفى ) 
ومثقل» ومخفف» وغير ذلك ما يعبى الذهن» ويوهن العقل ٠‏ 

لقد أنزل الله تعالى القرآن عربيا » وهيأه للتلاوة » وسره الذكر » 
وقال بنا معشر الناس. :. لقد يسرنا القرآن لإذكر فهل من متذ كر . 

فانظروا كيف تنطق العرب بكلامهم » وانطقوا بالقرآن بمثل 
ما تنطق » وإلا ثها تقرأون.به هو الخطإء وما تتكلم به العرب هو الصواب: 

لقد بلغ من تعسف القسزاء أنه لو قرأ القرآن أمامهم «سلم » وتقص 
فى أجد المتدود »!أو زاد فيها » أو قصرف عن » أو إشمام » أو إبدال ؛ 
عنفوه وأسكتوه » وتسبوه .لا لفط كسب . بل للكفر والعصيان » 
واللخروج على تعالم الزحمان ٠.‏ و يعلم الله تعالى أمهما الحق » وأمهما المبطل » 

وأمهما الخطع » وأمهما المصيب ! 


. ومن عب أن يقول القرآن للسامين: ( و يذ أَهلَ ايكاب ِل 
6 ِّا الذي ين موا مهم فووا 3 الَدَى نِْلَ إلنَا وأَزِلَ 
ا ترك ابن رف "نون) ٠‏ ولك يميم كنك 
يحادلون الكفار وأهل اكاب ٠‏ و يزعم القراء أن سائر المسلمين 1 ين 


لعدم قراءتهم القرآن بطر يقتهم الى اخترعوها وابتدعوها . 
وهل لو تكلم أمامنا عربى غ فصيح - وهو الذى يعتبر بحق حك 
فى النطق بالألفاظ » ومرجعا فى الأداء ‏ أ كان تمدف ألفاظه مفل 


ما يدون » وبتّعسف مثل ما بتعسفون:؟ 


)0( سورة العنكبوت يع 
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ب لاع( ب 


ولو أن أعرابيا. .. قال معلا ب#. : هؤلاء القوم.. أ.كان. يقوللها 
كذلك ء أمكانتب يقوطا :ده ... .ؤلا. ..ء القوم » كا يزعم القراء ؟ 

ومن عب | نهم يتغالون فى السك ما سمونه (القلقلة ) ويحددون 
حروفها منئسسة » جمعها لفظ « قطبجد » فأى حرف جاء سا كا من هذه 
الأحرف وجبت إمالته الى الكسير . 

نعم ان هناك أحرفا لا يستطيع الإنسان النطق بها سهلة » إلا إذا 
قلقلها من تلقاء نفسه بدون إرشاد . 

وتوجد بالقسرآن كامات تنطبق على قياسهم المتقدّم » إلا أنها نوه 
تشويها كبيرا لو نطق بها مقلقلة '. 


ذلك كفزله مان ؟ ( بلعل ) و( تلم ) و( يطْهرْنَ ). فإن هذه 
الأحرف لو قلقات ؛ لصارت ثقيلة على اللسانث والآذان » مخدفة فى النطق 8 


وقد تغالى جل" القزاء ‏ إن لم يكن كلهم - فى القلقلة » حتى انهم 
ليكسرون الحرف كسرا » وبلغ ممن تعسفهم آنمم لو سمعوا قارئا ينطق 
بالحرف سا ما كركته الأصلية ؛ حَطوٌوه وأسكتوه » بل وكفروه. ف فى حين 
أنهم سمع بعضهم بعضا فى القراءة وهم ينطقون بالحرف المقلقل ظاهس 
الكسرء فلا يعيب أحدهم على ذلك . مع أن هذا فيه فساد للعنى » وللنطق » 
وللعربية التى نزل بها القزآن . 


وتراهم أيضا لا يثطقون احم من مخرجها الطبيعى » المعروف المعتاد » تسفالقسراء 


بل يقولون بوجوب تعطيثها ٠‏ 


0ت إوالقاع10/0ه0.ع/اأحاع 31 //:5م اا 


فى تعطيش احم 


السكت الوارد 
فى المصحف 


2-0 


ا . 


وتعطيشها عندهم : أن وتيا الى الشين .. فتصير بين ين ٠‏ إلا أنهم 
يتغالون فى ذلك ؛ حتى تصير ام أقرب فنها إلى الشين ٠‏ 

هذا فى حين أن الحم إذا عطشت كا يرغبون :. حرجت من ع ييتها» 
وصارت حرفا أعجميا : جم تركية (ج ) » أوجم افرنجية (©) . 

و إذا سمعوا أحد القرّاء لابراعى بعض هذه القيؤد:» التى وضعوها ‏ ظابنا 
للقرآن ؛ من تعسف ف المدّ » وإفراط فى القلقلة » وتشويه فى الإدغام » 


وتخريف ف الإثمام ؛ لااستمعون لقراءتة » ولا يراعون للقفرآن حرمة > 
و يلغون فيه . لأنه ليس بقرآن فى زعمهم ٠‏ 


ويعلم الله تعالى أنه هو القرآن » وأرب ما بتصنعونه ‏ بتكلفاتهم 


وتعسفاتهم - ليس من القرآن فى شىء ٠‏ وإنما هو من التنطع المقوت . 
200ظ 


سا2 


وق للدت الشتر يفت ١‏ ف هلك المتنطعون » + 

وترى القراء أ.يضا يلزمون القارئين بالسكت فى مواضع من القرآن » 
نستطيع أن نقول : إنها توه المعنى تشوها كيرا » وتفقد الألفاظ بالا » 
وحسن تنسيقها . 

فن ذلك الكت عند قله تال ( يكال راد عل توب ؟ 
فإنهم يسكتون بين « بل » و« ران » ٠.‏ 


هذانى حين أن دكلا» حرف ردع وزحرء و «بل» للاضراب» وإبطال 


ع سسا بربرو . 
ماسيق و إثبات حك غيره ؟ وهو : ( ران على قلويهم 4» أى غطى عليها . 


)00( المتنطعون : هم المتعمقون الغالون » الذين يتعمقون فى نطقهم . 
0( سورة المطفقين ٠‏ آية ١4‏ 


0 0 انوانةاء010/0.ع/ااداء 1ة//:وماطا 


----0- 
فكيف بسوغ الفصل بالسكت» بين : ( بَلّ) التى أحد معانيها : إثبات 
حكم آت» وبين هذا الحم ٠‏ الذى هو : ( رَانَ عل لويم ) ؟ 
ومن ذلك أيضا سكتتهم عند قوله جل شأنه : ( وقبل منْ راق ) . 


لك سكتون بن « من »أو« راق» ٠‏ 


هذانى حين أن « من » مبتدأ » و« راق» خبر . ولا يحوز الفصل 


بين المبتد] والجبر حال ٠‏ 
وهذه السكّات لا معنى لها إطلاقا » ولا حجة لهم عليهاء سوى أن 
تلقوها من القراء هكزا ٠‏ 


نذأ 


ولعل أصل هذه السكّات : أن أحد القراء القدماء تنفس بين 
الكلمتين » أو ابتلع ريقه » أو عاقه عن متابعة القراءة عائق؛ فقلدوه فى ذلك 
بغير فهم ولا علم ٠‏ 

أما ان الله تعالى أنزله هكذاء وجبريل عليه السلام أقرأه للرسول 
صل الله تعالى عليه وسلم بهذا السكت ؛ فهو ما لا نسلم به مطلقاء ولا تجيزه 
اللغة العربيةاء 

وقد اعتاد كثير من القراء التزام الوقوف على رؤس الآى » والابتداء 
من أؤائلها بدون مراعاة المعنى » ولا صراعاة الاحتياج الى الوضل ٠‏ 


وحجتهم فى ذلك أن الوقوف على رؤس الآى ؟ سنة عن رول الله ' 


صلى أللّه تعالى عليه وسلم ٠.‏ 


0 اأؤالهاع00/0.ع الداع 1ق //:وماطا 


الكت مد 


«دقيل من راق» 


وجوب وصسل 
ستحق الوصل 


ماعند الفواصل 


وقد فاتهم أن الرطولا عليه السلام » إنما:وقف غليها ؛ ليع مكانهاة. 
ولَِدَوْنَ القَوَاصلٌ ».وتعد الآيات . 

واولا وقوف الرسول عليه السلام على رؤس الآى ؛ لما عامنا آي 
نزات » ولما أدركا مواضعها » وأمكتتها » وأوائلها . 

ولا شك أن الرسول الأمين » صاوات الله تعالى وسلامه عليه » كان 
يقف على رأس كل آية ؟ فيصل ما دستحق الوصل » ويدع ما يكون قد 
ااكتملت معانيه » واسئتمت صراميه ٠‏ 

أما امحافظة على الفواصل » لود أنها رؤس آى سب » بدون مراعاة 
لحسن النظم والتثامه » وارتباطه ما قبله ؛ فليس من الحكة » ولا من 
البلاغة فى ثىء ٠‏ 

وإن من الآيات ما يكون الابتداء به على جانب كير من اللخطل » اذا 


لم يوصل با قبله ؛ لبتم المعنى » ويبين المفزى ٠‏ 


)غ0( 


فن ذاك قوله تعالى : (( وأشهدوا أ برىء منا مركن . فانها رأس 
آبة ٠‏ فاذا ما وقف عليب) القارئ » وابتدأً فى الآية التى تليها بدورنف 
وصل ؛ لفسد المعنى » واضطرب النظم ٠‏ وهى قوله تعسالى : ( من دونه 
دن با ) . 
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5 سوسم روي ده خف صايه 
ولكنه لووصل وقرأ : ( واشمهدوا أنى برىء يما ترون بن دونه ) 


لاستقام المعنى 04 وح النظم » وحسن الترئيب 5 


)١(‏ سورة هود ٠‏ آية وه 


0 أوانهاءع10/0ه0.ع/اأداعة//:5مااطا 


ل [هؤ ادا 


٠. 2 ١ 

وذلك لأن ( ُسركوْنَ ) : فعل » و( منْ دونه ) : متعلق الفغل . 

0 5000 و اهب لا هرلرير وزو لوهلا لا 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : (إقاسأوا أل الذّ إن كنم لا تعامون) . 
فان هذه الآية لما معنى مستقلا . ولكا لو قرأنا ما بعدها من الآيات » 
وجب لين الوصيل حت . 

وذلك لأن الآية التى تليها :( بالبيينات والزير ) ٠‏ فاذا يفهم من الآية 
الأخيرة ؟ إذا قرئت استقلالا بدون وصل ؟ مع أن المعنى لا يستقم إلا 
ا نت : ( إن كم لا تعامونَ بالبسنات والزير ) متصلة . 

وذلك لأن : ( تامو ): فعل» و( بالبينات والزرٍ ): متعلق الفعل» 
ولا يجوز الفصل ببن الفعل ومتعلقه . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى لام ٠‏ فاذا قرأنا ما بعدها 
بدون وصل ؟ لماح المعنى ٠‏ لأن ما بعدها لازم لما » م 
بذونه .. وهو قوله : (( فى أدنى الأرض ) ٠‏ بل يحب أن يقرأ : ( غلبت 


هأ 0 رهد هوه 
الروم فى أدنى الأرض ) ٠‏ 


2 0 4 
وذلك لأن. : ( غلبت 4: فعل» و( فى أدنى الأرض ) :“متعلق 
ب 

ب( غلبت الروم ) ...ولا يجوز الفصل بين الفعل ومتعاقه . 


0 أيضا قؤله تخاق : ( احْمْرُوا لين وا اهم وما 
٠ 0 0‏ فاذا قرأنا ما بعدها بدون وصل ؟ 3 وح له 7 


)00( سورة التحل ذ آيةام ع - (؟) :شورة الروم قر 


(*) سورة الصافات ٠‏ آنة 55 


0 أوانقاء010/0.ع /اأداء 31 //:سمغطا 


د رد ا 


وهو قوله جل شأنه ٠:‏ ( مر مت ذُون له وهم إل راط المحم ) 
بور ده ه 57 


بل يحب أن يقرأ : ( وما كانوا يَعبدونَ من دون الله ) . 

وذلك لأن ( يبدو ) : فل » و( من دُون الله ) : متعلق به » 
ولا يجوز الفصمل بين الفعل ومتعلقه . 

ومس ذلك أيضا قوله تعالى : (( أبن ما 
لمم ا 5 
اعون 85 5 5 ١‏ 0 
ا 1 مشوّشا ٠‏ 
ولا يحوز الفصل بين الفعل ومتعلقه . 


1 شر أن 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( ولا يلون مختلفين ) ٠‏ فانه لو وف 
عليها وبدأ فى الآية التى تليها بدون وصل ؛ لما جاز . 
وذلك » لأن ما بعدها : ( إلا منْ رَحم رَبك ) ٠‏ ومن المعلوم أن 
( إلا ) : أداة استثناء ». و ( متلفين ) : مستابى منه ٠‏ ولا يجوز الفصل 
بين المستثنى والمستثنى منه 05 


2 
ومن ذلك أيضا قوله جل شأنه 0ح فيا فد امال ٠)‏ 
فان هذه الآية لا تق إلا إذا وصلت مما بعدها » وه َال 
رد عقاءه عوقاءه 57 م 00 


تحارة ولا بيع عنْ ذ كر الله ) . 


١١م آية‎ ٠ سورةغافر . آبة من (؟) سورة هود‎ )١( 
آبة م‎ ٠ م( سورة النور‎ 


انهاع0/0:ه.ع اداع ة//:ومغط 


ا 


فانظر الى ارتباط الآبتين غ ووجوب الوصل ينها ؛ لأن المعنى : 
عستو لع 


(اسبح له فيبا َال ٠‏ فكيف فصل بين الفاعل ب وهو (( رجال ) » وبين 
الفعل »' وهو ( تسبح )» بدون أن نصل بينهما ؟ 
أأى 4 1 عادة عن .فيد موه لوا 2 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى . ( و يومئذ ل المؤمنون ) . فاذا قرأنا 
ما بعدها بدؤث وصل ؛ لما جاز ذلك إطلاقا .٠‏ لأن ما بعدها متعلق بها » 


وهو قوله : ( نتضر اله ) . والباء فها سبية » أى يفرح المؤمنون تسيب 


والذى يقطع يمأ قدمناه » ويحسزم بوجوب الوصل عند رؤس الآى 
سو و() 


مادام المعنى ناقصا وغير تام: قولهتعالى : ( ألا نهم من إفكهم ليقولون ) 


وهو رأس آية ٠.‏ فاذا وقفنا على ذلك بدون وصل ‏ لم يجز . لأنه إخبار بأنهم 
يقولون » بدون ذ كر لما يقولونه . واذا بدأنا الآية التى تلمها بدون وصل؟ 
لكان ذلك مكفرا . لأن البادئ بذاك يقول : ( ولد لله 6 .كأنه يقسوّر 
أن الله قد ولد . تعالى الله عن ذلك علوا كيرا ! 


ل ا ع ٠‏ فقول ألا ع 


إفكهم ا : ولد اله وم نم لكاذبون ) . 


وذلك لأن ( ولد اللَه) : مقول القول»ولا يجوز الفصل بين القول 
ومقوله ٠.‏ 


6 سورة الروم ا 
(0) سورة الصافات ٠‏ آنه ١و١‏ 


70 اؤانهاع10/0ه.ع/الحاع عق //نوماطا 


الفصل ينف 
السيب والمسيب 


الفصل بين . 
القول والمقول 


الوقوف على غير 
رءوس الآى 


الوقوف علها 


مه[ عم 


وقد أوردنا هذه الآبات على سبيل المثال » لا عل سبيل الحصر » ففى 
وس سس و 


القرآن الكرم اكثرام ن أمثال هذه اليا أت »© ور ذلك وليتدره دن 


برجو رحمة الله تعالى » و حْشى عقابه ؛ .ولا يعبأ بقول من أوتوا من: العلم 
القشور دون اللباب » فتعالموا على الناس بغير علم » وتفاهوا بغير فهم . 


ولبغى الإقوفءق موإضيع لست يروي أ ٠.‏ كقوله تعالى : 


لت 01 افإله حت الوقوف عل : 
( ولا يزنك قوشم ) . ثم يبدأ بقوله : ( إن الْعرّ ل ميا ). لأن ذلك 
استئناف لا مقولهم ؛ فيقف على ذلك خشية الالتباس . 

وطبغى أيضا عل القارىّ ألا يقف على المضاف دون المضاف اليه » 
ولا المنعوت دون نعته » ولا الرافع دون مرفوعه » ولا المرفوع دون رافعه» 
ولا الناصب دون منصويبه» ولا المنصوب دون ناصبهء ولا المؤكد دون 
توكيده » ولا المعطوف دورن المعطوف عليه » ولا البدل دون مبدله » 
ولا«إن» » أو « كان » » أو « ظن » وأخواتها دون اسمها » ولا اسمها دون 
خبرها » ولا المسثنى منه دون الاستثناء » ولا الموصول دون صلته : إسميا 
أوحرفيا » ولا الفعل دون مصدره ؛ ولا المرف دون متعلقه » ولا الشرط 


دون حزائه . 


0 آنة‎ ٠ سورة يونس‎ )١( 


70 اأؤالقاع010/0.ع/اللاع1ة// :وما 


5 


: َه ّ لشن * 
لير ّ و | 0 
] ا 
اختلف المتقدّمون اختلافا كبيرا فى الناخ والمنسوخ » ولام فى ذلك 
مؤلفات شتى ٠‏ 
وقد تغالوا كثيرا فى ادعاء نشخ كل الآيات الى لم نتفق لهم فهمها » 
أوالئى لم يستطيعوا أن يوفقوا بها وبين باق الآيات ٠‏ 
وقد قسموا ذلك إلى أقسام : منها ماهو منسوخ الحم باق التلاوة » 
ومنب) ما هو منسوخ التلاوة باقى الحم 4 ومنفاً ما هو منسوخ التلاوة 
والح معًا . 
ولهم فى ذلك استدلالات واستنتاجات عقيمة » لا يو يدها منطق » 
ولا سندها دليل ٠‏ 


)غ0( 


فن ذلك ما ادعاه بعضهم من أن قوله جل شأنه: (وقولُوا لاس حا 


منسوخ بآية السيفت:( قَإذَا اسل الأشهر الحرم فاقوا الم كين حَبثٌ 
20 7 


كأنه: والحالة هذه لا يجوز أن نقول للناس حسنا ٠.‏ وإذا راعينا باقى 


الآية المنسوخة ؛ لوجدناها تنبى عن عبادة غير الله تعالى» وتأهس بالإحسان 


٠ سورة البقرة.٠'آنة 6 «فقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة و آتوا:الزكاة»‎ )١( 
آي ه‎ ٠ سورة التوبة‎ )5( 


0 ا اأؤانهاء010/0.ع/اأداع 31 //:سمقاطا 


اوهلا 


الى الوالدين وذى القربى واليتائى والمساكين . ففى حالة النسخ يكون بجميع 
ذلك غير واجب المراعاة . 

وأيضا فان هذه الآية تأهس بإقامة:الصلاة » و إبتاء الزكاة ٠‏ فتكونا 
أيضا غير مفروضتين » وبالتالى غير واجبتين . اللهم إلا إذا كان النسخ على 
شطر الآية الخاص بالقول الحسن سب ٠‏ 

هذا فضلا عن أن هذه الآية وردت فى القرآن الكريم حكاية عما أخذه 
لله تعالى على بنى اسرائيل من الميثاق ٠‏ فهى خبرلا معنى للنسخ فيه مطلقاء 


وأغررب من جميع ذلك» وأشد شناعة وقبحا : ادعاؤهم بأن آية السيف 
00 ل 
المتقدّمة نسحت أيضا فيا تسح بقوله تعالى : ( ألَيس الله بأحكم الخنا_كمين ) 


وقد غاب عنهم أن رهم هو أحكم الحاكين ؛ سواء أعس بالقعال» 
أو أمس بالسلم » وسواء قضى بالنعم » أو بالعذاب الألم . 

ومن إعقت العجب ادّعاؤهم أن بعض الآيات قد نسخت تلاوتها » 
وبق حكها » وهو قول لا يقول به عاقل إطلاقا . 

وذلك لأن نسخ أحكام بعض الآآيات» مع بقاء تلاوتها ‏ أهس معقول 
مقبول ٠.‏ حيث أن بعض الأحكام لم ينزل دفعة واحدة » بل نزل تدريجيا » 
لتألفه النفوس » وتستسيغه العقول . وهنا كانت الحكة جلية ظاهرة 
فى فسخ أحكام بعض الآيات مع بقاء تلاوتها . 


)١(‏ وهو قوله تعالى فى أول الآية « وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
و بالوالدين إحسانا وذى القرب واليتامى والمسا كين وقولوا للناس حسنا »> . 
)2( سورة التين ٠‏ آبهم 


0 ام اوالهاءع010/0.ع بالداع نه //:وصتاطا 


سعلاوا ب 


أنا ما يدّعونه.من سخ تلاوة بعض الآآيات مع بقاء حكها ؛ قامس 
لا يقبله إنسان يحترم نفسه » ويقدر ما وهبه الله تعالى من نعمة العقل . 
إذ ماهى الميكة فى فسخ تلاوة آية مع بقاء حكها: ؟ 

ما الحكة فى صدورقانون 1 التنفيذ» ورفع ألفاظ هذا القانون 
مع بقاء العمل بأحكامه ؟ 

و يستدلون على باطلهم هذا بإيراد آية من هذا النوع يدذعون نسخها » 
ويعلم الله تعالمى أنها ليست من القرآن » واو كانت منه لما أغفلها الصحابة 
رضوان الله تعالى علبهم » ولدؤنها السلف الصا فى مصاحفهم 


وهى :( المح والشْيْحَة إِذَا 0 كار وف ]أله تكلا من الله وله 


اي 


وفى رواية أخرى : ( ل «الشتعة جا را موك له ع 


ويزعمون أن عمر رضى الله تعالى عنه قد هم بككابتها فغلا فى المصحف» 
لولا أنة لم يحد شاهدين يو يدانه عليها : 
وهذا قول فاسد باطل مردود . فلوأراد عمر كَانها ما استطاع متعه 


إنسان » وهؤ من هو فى شِدّته فى الدبن » وخرأته فى الحق ٠‏ 


ومن ذلك أيض) ها يدّعونه من سخ علاوة ( إن أرْلنا الْمالّ لإقام 
اصلاة وإِمَاء الركاة ولو أنّ لآبن 1 دم وَاديًا لَحبٌ أن يكن أله الى 
َو كان ليه انان لَأْحَبٌ أن يَكُونَ الما القَالت » ولا يملا جَنوق 


1 نادم كلا الراجت ف حرب أله مل من تان 
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حا إإزة 1 حت 


ونسخ تلاوة : )ا متاك قات الدَين عند الله الحنيفية » غير المودية 


معودعة 


ولا لتضرانية » ومن يعمل حَياً قآن يكفَره ) . 


ونس تلاوة : ( إن اويا لين قرام لاخلاق لي ) . 


- الولعم ل للزرروداور 


ونسخ تلاوة : ( أما الذينَ آمنوا ل تقولوا ما لا تفعلون فتَكْتَبٌ 
تهادة في أعنافكم فتسالون عنها يوم القيامة ) . 

وكثير غير هذا يضيق المقام عن ذ كره » ويعم العقلاء أنه ليس بكلام 
الخالق تعالى » وليست له طلاوته » وليست به حلاوته وعذو بته» ولبسث 
عليه بهجته ٠‏ بل ويتبرأ من ركاكته المخلوقون » فكيف برب العالمين ! 

بق سؤال واحد » وهو : من أين أتى دليل رجم ام والحصنة 
فى الإسلام ؟ 

والحواب على ذلك : أنه قد أخذ من تشريع الرسول صلوات الله تعالى 

: ا 0 

وسلاهه عليه . ويدخل تحت قوله تعالى : ((قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 
(( أطيعوا لَه ) فيا يمرم به فى القرآن ( وأطيعُوا الول ) فيا يأمرك 
به مز و لناب ريين ا ايوج الراف + يشو من الشرائع ٠‏ 
المتقدّمة . 

ولولا أن تكفل الله تعالى بحفظ القرآرس الكيم وصيانته؛ دس فيه 
ما ليس منه » كا دس فى الكتب المتقدّمة المثزلة من عند الله » فلم نبق 


)١(‏ سورة التور. آي غ.ه 
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د يهوه١ ‏ ل 


فنها سوى :ما دخل عليها من ركك الكلام » و باطل القول ٠‏ ولكن الاب 
اليب سليا صافيا تحفوظا ( إن تحن ولا الل كرو إِنا له افون ) . 


ومن آية حفظ: الله تعالى له ألا تقر المسلمون غل ما ادعاه الفواء من 
قراءة القرآنبوضع مخصوص » وطر بق خصو ص » يغاي ركلام الغرب ونطقهم ٠.‏ 

ويجوز أن يكون هذا وحيا © وليس كل:وى بقرآن . و يقاس عليه 
كل ما قرى وقيل بنسخ تلاوته وبقاء حكه ٠.‏ 


شود وان ركس 2 وخا أو أن يِكَدَبَ عليهم ان 
الدين » وتوهينا لحبل الله المتين ٠‏ 


حك ل أ 


ولا توهمن أحد أن نسبة بعض القول إلى فضلاء الصحابة وأجلّانهم 
نص فى صحة هذا القول . فإنهم رضى الله تعالى عنهم غير معصومين » وقد 
وردت روايات كثيرة صحيحة بما أخطأ فيه بعضهم هن فهم أشياء فى القرآن 
وغيره من أمور الدين على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم © وفضلا 

اد 

عن ذلك فقد كذب عليهم فى شتى الأحاديث . فليفهم هذا وليتدبره من 
كان له قلب أو أل السمع وهو شهيد ! 

ومن كبر عليه ما قلنه » وشق عليه ما أوردته 3 فليسمع معى حديث 
أم المؤمنين عانْشة رضى الله تعالى عنها ‏ وقد ورد فى جل الصحاح » إن 
لمريكن كلها - قالت :: 
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ورود الخير 
عن الصحابى 


أ 


ئيس بحجه 


2 


2م وار اه 


«١‏ اعت سهلة بت سيل آمرأة أبى حَدَيفَة إلى النى صل الله تعاللى 
وريلا؟ 


عليه وسلم 2 ا : يا رسول الله اد اا عه أ خذيية مل دخوال 


سوج مور 


اللاي الما :راض بالك تلكا زم :لها غلله »د 
1 


( قل للمؤمنين لكام ديك فد ثديها ! 


وانظر معى أيضا فج دعل اسأته أن براها أجنى ؛ 52 هذه 


الغيرة بأن تكشف له عن مواضع من جسبدهاء ولا ل كشف هذه 


المواضع لكسب؛ بل ولمسها ٠.‏ وليس لمسها هسب ؛ بل ومصها ٠‏ وليس 
المص هرة واحدة سب ؛ بل يظل يرتضع ثديها خمس هرات 

أنظر معى أيبا المؤمن وتدبر : هل ترى تصديق مثل هذا ؟ أوأنت 
أميل إلى التكذيب » وإن لم يكنه » فإلى أن هذا الحديث وأمثاله نما دسه 
الدساسون الأفاكون ؛ ليذهب بماء ذلك الدين القويم ! وحاشا أن يقول 
الرسول صلوات الله تعاللى وسلامه عليه ما لم يقله الله تعالى ؛ بل و بتناقض 
. كل التناقض مع ما ورد فى الككاب الحيد الذى لا ,أتيه الباطل من بين 
يديه ولا أمن حَلفَه ازيل من كم أحبيد . 


٠ أرى ف وجهه : أى من دلائل الكدروالغيرة » لدخول رجل أجنى على امرأته‎ )١( 

(؟) الخليف : المعاهد ٠‏ وحالفه : عاهده ٠‏ والمراد هنا : شريكه : 

(؟) سورة النور ٠‏ آية 

(:) وقد ع0 : أن الرضاع لم يكن بطر يق الامتصاص من الندى » 
بل بواسطة شرب اللبن بعد حلبه من المرأة ٠‏ و يرد على هذا أن الشرب لا يعطى معنى الرضاع 
الوارد فى الحديث » وعلى فرض حصوله بالشرب فإنه لا يضيع الغيرة الذىطلب الرضاع من أجَلها + 
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ل 2 

ومذهب على © وآبن عمر » وآبن مشعود »و بمهور التابعين ٠‏ كل 
أولئك على خلاف مإ قيل بوروده عن غائشة 5 

وهناك' الكثير من أمثال هذا الخديث > هما نناقض العقل والمروءة > 
والآداب ؛ وقد وردت جميعها فى أمهات الكتب الصحيحة المعتمدة » 
وسأورد طزفا منها على سبيل المثال » لا على سبيل الحصر. 


فن ذلك ماروى عن إحدىأمهات المؤمنين رضى ألله تعالى عنهنّ قالت : 


تصيه 4 5 2 ء 
»2 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بطوف على النثمأابة فى الليلهة الواحدة 


بغسل واحد » ٠‏ وقد جاء هذا الحديث بروايات أخرى » وعءن طرق شتى 
عدا الا 

والحديث وا ترى : برفضه الذوق السلي» وتمجه النفوس السامية . 

فإذا نا حاولنا أن نيحث طريق وصوله لراوبته. ‏ أو لراويه ‏ عجبنا 
كل العجب » وحق لنا أىس نعجب :. إذ ابس له سوى طر يقين 
لاثالث لها : 

ألما : أن يقول الرسول صاوات الله وسلامه عليه لإحدى زوجاته : 
لقد مرت فى هذه الليلة على سائرضرائرك » وفعلت مهن كيت وكيت ٠‏ 

وهذا ما نستبعد وقوعه من عصاة الأمة وطغاتها» فا بالنا بأ كرم مهلوق 
نحل بأعظم الأخلاق » وحاشا أن يفعل الرسول عليه السلام او ب 
اللوم » أو ما يوجب الزراية ٠‏ ولا أحط من أن يذ كر مثل هذا أمام إحدى 
الصتزاين. 
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طواف الرسول 
على نسائه 


71 


اهما : أن يكون.دخل عند راوية الحديث فأفضى إليها "م يفضى 
الرجل إلى امس أته » ثم تركها ؛ فتبعته » فدخل عند إحدى زوجاتة الأخوريات 
فنظرت من شق الباب ورأت ما.رأت» وخرج من عند الأخريى إلى غيرها 
فتبعته الأولى ونظرت إليهما أيضا من شق الباب » وهكذا حتى طاف :على 
نسائه جميعهن بفسل واجذ >ارجاء قى هذا الحديث المكذوب .* 

ومن أعجب العجب ألا بتعزض شراح الأحاديث لمثل هذا الحديث 
تجريح أو تصحيح . بل كل ما يقولونه » ويصرفون الحهد فيه هو : هل 
كان نسناء الرسول صلوات اللَم وسلامه عليه اللاتى ص علمِنْ فى ليلة 
واحدة ‏ تسعا أم سبعا فى هذا العهد ٠‏ 

وإنى أترك المؤمن الذى لا بتقيد بالتقايد الأعمى » ولا يتبع الأحاء 
الرنانة » التى دس الدساسون» وأبطل المبطلون تحت ستارها » وهى من كل 
هذا براء . إنى أتركه ليفك فى نفسه : هل مثل هذا ديح ؟ وهل نشر مثله 
على سواد الأمة جائر؟ ١‏ 

ومن ذلك أيضا ما روى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: « أونات فو 
أربعين فى البظش واللماع » . 

بالإداهية الدهياء'ء والحطة العمياء! الرسول الكريم الذى يقول : « انما 


منت لتم مَكَارمَ الأخلاق» ٠‏ والذى ورد من صفاته وثمائله : أنه كان 


مستحئ كاستحياء البكرى خدرها » والذى يقنول الله تعالى فيه: ( و إِنْكَ 
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هذا الرسول » وتلك صفاته وأخلاقه » وهذه شهادة الله تعالى له ؟ 
يزتمون أنه قد جاس بينصحابته وقال:: يا أيه الناس أنا أوييت قوة أر بعين 
مكف اجماع. ! 

لاحول ولا قوّة إلا بالله العلى العظم ! وأستغفرة تعالى مما نسب إلى 
الرسول ااطاهى المطهرء الذى بعث ليقول :(يا أيه الثاس القوا ربكم إن 
3 الساعة تى» عطي ) ٠‏ لاليقول : يا أها الئاس أنا أقوى من أر بعين 
فى إتيان 3 

وتغالى الله من أن برسل رسولا هذا شأنه » وتلك رسالته فى الحياأة . 


على أن هذه الأحاديث وأمثالها ‏ سواء صع سندها أو لم نصح » فهى 


ع5 - روس 
- على ضعفها وظهور بطلانها - قله لا يْتدٌ بهاء ما دام إلى جانيها إجماع 
الأهة » وتظاهس الأحاديث الصحيحة التى تدمغها » وتظهز أغراض الدين 


والمشرع بأجل مظاهرها . فلا يقتحمنٌ مر » ولا ببالقنّ مبْطلٌ» 'ولة 
هري مقر ٠‏ إن هى إلا فتنة امتتحئنا الله تعالى بها » وكأئما عناها بقوله : 
( ومن اناس من يعبد الله عل حر ف فَإنْ ل مانا 


فق ووءه 2 عد 


لكأو 
افتنة أنقاب ب على وجهه بسر الانيا والآحرة ذلك بهو اشيم كن الميين ) ٠‏ 


ولقدكانت الديانات الأحرى محاطة سياج من العراقيل » مشوبة بكثير 
من الأباطيل ؛ فقسد اخترع لما واضعوها.وصروجوها رمو زا وطقوسا » 


وأقاموا السدود والقيود » وحدّدوا بقاءا ضيقة من الُرض لا يجوز التعبد 


١١ آنة‎ ٠ (؟) سورة الحج‎ ١ آبة‎ ٠ سورةالحج‎ )١( 
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لاضير من بطلان 
عض الأحاديث 


بساطة الاسلام 


ا 
روح الاسلام 
فى البيت والشارع 


والسوق 


غ ل 


إلايهاء ولا.طلب المغفرة إلا فهاء بعد تخوزا وعطون» وزطبول وزمورةٍ كأنها 
يتقوبونة للشيطان أ»: أو مسنتحضزون عفرينَامن ابليان . 

بغاء الدين الإسلامى فوسع الضيق » وأطلق المقيد » وخلص النفوس 
من الزلل » وأبرأ القلوب من العلل » ونق محيط العيادة من الظواهي الكاذبة» 
والمظاه:الباطلة » ونجمل الأرض كلها مكان بعيادة م وجعل روي الدين 
فى البيت وفى الشارع وفى السوق كروحه فى المسجد ماما ؛ فروحه فى البيت 


والشارع والسوق : عبادة عملية » وفى المسجد : عبادة نظرية ؛ هى أقرب 


ما يكون إلى تصفية وحرد شئون الحياة كلها . 
داه اال ا ب 19 اواليوق أ مياق اليس ؟ 


لاستطاعوا أن يمعوا بين <يرى الدنيا والآخرة ! 
00( إثرف 


فالمسم فى بيته إذا أحس , لزوجه » ورعن أبناءة » ورحم حَدمه ؛ 
كان فى عبادة وأى عبادة ! 
والمسلم فى سوقه إذا أدذى حق الله تعالى فى تجارته ؛ فلم يخس الناس 
ءٍُ 1 )5( 
أشياءهم » ولم بغش أحدا من عباد الله » ولم يطفف الكيل والميزان ؛ كان 
فى عبادة كبيرة لا تعدها عبادة المساجد » وملازمة المعابد . 
)00 قال صل الله تعالى عليه وسلم : «جعلت لى الأرض سعدا فطهووا +2 
(؟) قال صل الله تعالى عليه وسل .: « خيرك خيرم لأهله » ٠‏ والمراد بالأهل : الزوجة + 
() قال صل الله يعالى عليه وسم : « كنكم راع وكلكي مسثول عن رعيته ... » ٠‏ 
(:) قال تعالى : « ويل للطففين الذين إذا ١‏ كالوا على الناس ستوفون » و إذا كالوهم 


أو وزنوهم سرون » ٠‏ 
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ول يجعل الدين طبقة معينة تجتكرشئونه : وتتزيا له بأزياء خاصة » 


وتحبس أنفسها فى الظاهس عن كل مباح » وتستحل فى الباطن كلمحظور » 
وتتصرف فيا هو من ,شأن الله تعالى ؛ فلا غفران إلا بصك منهم » ولا نعم 
إلا بإرضائهم » ولا بحم الابإغضابم . 

بل طالب الإسلام سائر مءتتقيه أن بتعلمونه و يعلمونه » ولسترشدون 
مويه ويرشدون به فهو ليس وقفا على عد ولاخصوصا بأحد . بل 
الكل أمام خالقهم ورازقهم سواء : لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى 5 
والحاهل لتب » خير هن العالم الغوى” ٍ 

والقرآن الذى نزل لداية العالم أجمع؛ ما كان ييصح أن بتخذه بضع نفر 
وقفا عليم » يلوون ألستتهم به؛ ويشدقون بحفظه » ويحظرون تلاوته 
ونه وتاقيه إلا بواسطتهم وعن طيريقهم ٠‏ 

ألا ترون إلى أمة العرب وقد تطؤرت - بواسطة القرآن .من 
الجاهلية الجهسلاء 4 إلى المدنية العلياء 6 ىّ أقل من دع قرن 0 وهى هِدّة 


لو كانوا قلبوا البيوت فيها مدارس ؛ والقرى معاهد» وأتوهم بكار فلاسفة 


اليونان والرومان والفرس ؛ لم) استطاعوا أن يزحزحوهم عما كانوا عليه من 


مصائب اجتّاعية » و بلايا أخلاقية . 


لقد كانوا كالبهائم » بل وشرا من البهائم » فإذا بهم طفرة ‏ خلفاء 
الله تعالى فى أرضه » وأمناؤه على رسالته . 


القرآن الذى هذا شأنه » وذلك أثره» ليس لنا منه سوى ماع الأصوات» 


والاهتزاز للننؤات » ومراعاة عه ومده » وملاحظة حكاته وسكاته. . 
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الأثر الاججّاعى 
القرآن 


قول ابن جرير 
الطبرى فى ذلك 


35 0-7 


أما التأمل فى معانيه » والتدر فى هراميسه ». فليس هنا ولسنا منه 


فخا 

القرآن الذى أحيا آناءنا من العدم » وجعل منا خير الأثم ؛ لا حظ له 
عندنا سوى نحسين رسمه » والمحافظة على هيكله ٠‏ 

فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظم ! 

ويهمنا قبل أن نتم باب القراءات أن نشير الى النبى الصريع الوارد 
عنها » الذى يقطع بعدم جواز القراءة بها فى زماننا الآن . ولا نرى فى الى 
عن القراءات » وعدم الوثوق بها أكثر من أهى عنان رضى الله تعالى عنه 
بتركها - وهو من أجلاء الصحابة رضى الله عنم ومتابعة فضلاء 
الصحابة له » وإقرارهم لفعله . 

اح ال ل أت عل د 

«د ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عئان بن عفان رضى الله تعالى عنه 
اختلاف الناس فى القراءة » وخاف من تفورّق كامتم ؛ جمعهم على حرف 
1 اللو 1 


03 11 عع ء. ٠.‏ - 0 2 
أطاعت ورأت أن فما فعله الرشد والهداية »وتركت القراءة بالأحرف السبعة 
)0غ( هو أبؤ عفر مد ببن حر ير الطبرى © المتوفى سنة #٠١١‏ مجرية ٠.‏ 
(؟) استوسقت الإبل : اجتمعت ٠‏ والمعنى المراد : اجتمعت له الأمة على ذلك ٠‏ 
(؟) لعل الإمام ابن جري ركان يرى تأو يل قوله صلى اللهتعالى عليه وسل : « أنزل القرآن 
على سبعة أحرف » : على أنها القراءات السبع ؛ وهو قول لا يتفق مع ما حققناه آنفا عند ذكر هذا 


الحديث* » وما 'قاله:جلة العلباء الفضللء ٠:‏ 
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مك - 


التى عزم عليها إمامها.العادل. فى تركها طاعة منها له » ونظرا منها لأنفسمها ون 
بعدها من سائر أهل ملتها'» حتى درست 'نن:الأمة معرفتها » وانعفت 
آثارها » فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها ؛؛ لدثورها وعفوآثارها ... فا 
قال من ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله 
صل الله تعالى عليه وس وأحسهم بقراء مها ؟ قيل : إن أهره إياهم بذلك لم يكن 
أص إجاب وفرض »© وإنما كان أض إباحة ورخصة » . 
« انتب ىكلام الطرى يافظه »> 

والطبرى وهو أقرب منا لوقت نزول القرآن وقراءة القراءات :أ كثرمن 
عشرة قرون ونصف ؛ يقول باندثارها وعفو آثارها » وأنها درست من الأمة 
معرفتها ٠‏ فن أين جاءوا 'لنا بالقراء والقراءات بعد مضى مئات السنين» 
وانقراض ملايين الملايين ؟ 

وقد أجمع الإمام الطحاوى» والقاضى الباقلاتى » وأبوعمر ين عبد البر» 
وغيرهم من أثمة الكلام ؛على أن القراءات حميعها كانت رخصة فى أل الأصس 
أتعسر القراءة بلغة قريش على كثير من الناس» ثم نسخت بزوال العذر » 
وتيسر الحفظ» وكثرة الضبط » وتعلم العتاية . 


لم ينزل الله تعالى القرآن الكريم ليتقعر بعض الناس فى مارج حروفه » 


ويتنطع فى قراءته » و لشغلون أنفسهم فى إحصاء أحرفه » وفى تعداد كلماته 


وآياته وسوره وأحزابه وأنصاف الأحزاب وأر باعها » إلى غير ذلك من الأمور 


٠ وهذا القول من أوجه ما قبل فى القراءات‎ )١1( 
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قول الطحاوى 
والباقلاق 
وابن عبد البر 


فى ذلك 


القراءة الحقة 


الوا جبة 


52 


الى ندل على كساد العقل » وفساد الذهن . وذلك بغير تعرض لعانيه » 


ولا تدبر لا أودعه الله تعالى فيه . ويسمون أنفسهم بالقراء ؛ وهم أبعد 
الناس عن القراءة والقرآن 4 لأن القرآن الوم شية الكافر بالأعمى والأصم ٠‏ 


فى حين. أن,الكافر من حبك اللدواسالظاهيرة أشد إبصارا. وسماءا 


من المؤمن . 

ولكن الكافر لما كان غير مستفيد بما يرى ولا بما مسمع : سمى بالأحمى 
والأدم . فكذا قارئ القرآن إذا شغل نفسه بما ل ينزل القرآن من أجله » 
وأضاع عهره فوا لا طائل وراءه ؛ فليس بقار ٠‏ 

وإن العانى الذى يقرأ القرآن فتتنذى عيناه حين يمي بآى العذاب» 
وتتفسرج أسار بره حين يبر بآى الرمسة ؛ طو أقرأ من سائر القراء » وأعلم 


بالقرآن من سائر العلماء . لذأنه شتفع بما يقرأ » ولستفيد عا يعلم ! 
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ات 


1 
٠‏ / 
د ليت كت / ها ع 7 
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رأى المرحوم 
الأستاذ ااراغى 


لما كان القرآن اليم هو المعجزة الكبرى أبد الدهى » والمرشد 
الأسعى إلى معرفة الله تعالى » والمادى الأعلى إلى طم يق الحنة ونيل خيرى 
الدنيا والآخرة ٠.‏ وكان تبليغه واجبا إلى املق كافة ؛ لا فرق بين أمى 
وعربى » وروى وفارسى ؟ كان الواجب على العلناء ‏ الذين هم ورثة 
الأنبياء ب +وعلى سائر التاطقين بالضاد ؛ أن بادروا إلى تبليغنه لاثم 
التى ل يصلها نوره » وم ترتق بتعائمه ؛ لتم بذلك رسالة الرسول عليه 
الصلاة والسلام ٠.‏ إذ أنه أرسل إلى الحلق كافة » ولم برسل إلى العرب 
8 

ولأكان هذا التبليغ لا يتم إلا بترحمة هذا « النور » إلى لغات 
الأقوام المراد هدايتم ؛ وجب على الأمة الإسلامية عامة » وعلماءما 
ومثقفيها خاصة : القيام بمهمة ترجمته إلى سائر اللغات الذائعة الشائعة . 


لذلك قام المرحوم الأستاذ الشبخ مد مصطفى المراغخى » شيخ المامع 


الأزهى ؛ بالدعوة إلى ترجمة القرآن إلى اللغات اللية » لت الرسالة» وتسقط 


العمخدرة » 
وقد وجد للمذا المشروع مؤيدون كثيرون » كم وجد له أيضا 


٠ معارضون‎ 


0 اوانةاء010/0.ع/ااداء)3//:وماطا 


5-2 


وما يدعو للا شف أن أكثر المعارضين قد اتخذ :هذه :المعارضة سبيلد 


للطعن فى أشخاص الك بدين ب مما أخخريج كلامهم عن دائرة البحث العلمى » 
المبنى على البرهان العقلى . 

وقد خبط بعض هؤلاء المعارضين ف أدلته» فلم يمي بين م يصح أن 
يكون دليلا له » وما يصح أن يكون ديلا عليه . 

وقد اطلعت على كتب عدّة طبعت فى هذا السبيل ٠‏ منها للق يدين : 

«بحث فى ترحمة القرآن الكريم وأحكامها» للرحوم الشيخ حمد مصطفى 
المرائغى 3 وقد سبق اشر بعض فصوله ف الحرائد السيارة متك أعوام 6 وهو 
فى نماية الحودةء وغاية الإفادة . إلا أنه يقول بجواز الترحمة لا وجوما ٠.‏ 
مع أنه واجبة حت » لا جائزة سب - يا سنورد من الأدلة ‏ وشتان 
بين الحواز والوجوب ٠‏ 

وكاب و الأدلة الية )فى جوائ ربمية نماي" الفران إل اللزات 
الأجنبية » للا ستاذ مد فريد وجدى بك» مديرمجلة الأزهى . وهو كّاب 
لابأس به » غير أن مؤلفه الفاضل قد استعمل فيه صناعته » أ كثر ثما 
استعمل عقيدته . وهو يقول بالحواز أيضا . 

وقد وضع هذا الككّاب تأبيدا لما كتبه المرحوم المرائغى . 

وقد قرأت أيضا كتبا للعارضين . منها : 

كاب » ترهة القرآن الكويم 4 غرض للسياسة وفتنة 2 الدين « 
للرحوم الأدب ممد المهياوى صاحب المنبر» وقد نحا فيه مؤلفه منحى 
سياسيا هو بعيد كل البعد عن القرآن » وترجمة القرآن . 
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لل 2 


و« آية النظم » تدافع عن القرآن الكريم » للاستاذ الشيخ أحمد فهمى 
حمد انحائى الشرعى . وهى منظومة شعرية بعيدة كل البعد عما نحن سبيله 
وهى أيضا خلو من الأدلة التى يعبأ بها » أو يرد عليها ٠‏ 

.“وا القسول السديد » فى <» ترجمة القرآن الحيد » للاستاذ ممد 


مصطنى الشاطى » القاذئ الشرعى . إلا أن أدلتة لا ترج عن أدلة كاب 
حندرك] ال داك : 

و« حدث الأعداث فى الإسلام » للرخوم الشيخ جمد سليان نائب 
امحكة الشرعية العليا ٠.‏ وقد قرأنا له كتبا غير هذا الكتاب » قد بلغت بعض 
فصولا غاية الخودة ٠‏ غير أن قريحته ‏ رحمه الله تعالى - قد ذانته , 
فى هذا الحّاب » فأمسى بتلمس الدليل له » فلا سوق إلا دليلا عليه ٠‏ 

وبعد دراسة أدلة الفريقين : م يدين ومعارضين . رأبت أن أدلى 
ببءض الأدلة العقلية والنقلية » التى برتاح لها ضمير العقلاء » و يطمئن إليها 
خاطر العلماء . تاركا الكثير من الأدلة التى تناولها غيرى من المو يدين » 
مكتفيا بالقدر الذى لا ندع لذى غغرض مقالا » ولا لذى طعن منالا . 

وسأحاول جهد الطاقة : سرد الأدلة التى لا تحتمل إشكلا » ولا تقبل 
جدالا ٠‏ وسأورد من القرآن » ها يوجب ترحمة القرآن » وإن لم تصدّق 


فإليك البيان : 
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بذ الف رلسا/اللفات "١‏ 


3 د تاس لهس كس اس سنهره للط 1 
يقول الله تعالى : (( فإما يسرناه بإسانك لعلهم يذ كرونَ ) .. وقال 
9 زفق 


أيضا : ( ولقد تسيا القرآك لد قهل من مذكر ) . 

ومعنى ذلك ؟ لا يجنى على ذى بصيرة  :‏ 

أننا قد يسرنا القرآن للتذكو» وسملناه للتدير ؛.حرث جعلناه قرآنا عرزبا 
بلسانك ؟ لتستطيع أن تفهمه هم 2 لعلهم يتذ ون معانيه » ونتدبرون 


هراميهة 0 


لأنه ليس من الحكة أن نرسله أعجميا إلى أمة العرب » فلا لستطيعون 
لو 


01 1 مه ار > وهسا رم دس 200 ده ردي 
قراءته ولا فهمه (( وأو جعلتاه قرانا أحجميا لقالوا لولا فصلت آنانه ) . 


ومن هاتين الآبتين المتقدّمتين ؛ يؤخذ وجوب الترحمة . إذ أن لعرل 
عله الصلاة والىلام أرسل إلى النباس كافة » ولم يرسل لأمة العرب 


حامكه .. 


وقد تقزر فى معنى الابتين أنه لا يصح أن يرسل الله تعالى للعرب 
قرآنا أعجميا » فكذلك لا يصح أن يرسل للأعاجم قرآنا عربيا . 
)١(‏ سورة الذخان ٠‏ آي .مه 


(؟) سورة القممر. آيه 119 77م و٠‏ 
(0) سورة فصلت > آنةغ+ 
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0 َس ده سروه ره 3 ه جره سيوهدهد دهريره 
زول القرآن قال تعالى:( با أء الناس قد جاء كم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم 


للناس كافة وى و( 


نورا ميينا )) ٠‏ 
4 وشم يار _ 5 

والمقصود ب ( يا أمها الناس ) : هوسائرمن على وجه الأرض من بىف 

الإنسان ؛ لا فرق بين عربى وعخمى ٠‏ 
0 رول 0 1 
وقال تعالى : (( هذا سيان للناس ١)‏ والمقصود بالإشارة : هو القرآن ٠‏ 
32 عه عاماة ايف 2 

وقال أيضا : ( يا أمبا الئاس قد جاء ىكم موعظ 1 3 

[المعصودا عه عو العران | نضا + 


ء (4) 


وقال تعالى : ( ولقد صرف فى هذا القرآن للدّاس ١‏ أى اسائر اناس 
عر يهم وحجمهم . 
فهسل أراد الله تعالى إبلاغ القرآن للعرب فقط دون باق الأثم الذين 


ببلغون أضعءاف أضعاف العرب ؟ 


وما هو الذنب الذى جتته الأثم الشير العربية والإثم الذى اقترققه؟ 
حتّى استحقت اللكرمان من المداية ؟ 

هذا مع أن اجميع - قبل نزول القرآن - فى الكفر سواء ...بل وأمة 
العرب كانت أشد الأثم كفرا » وأعظمها طغيانا وبفورا » كا سنبين 
فيا بعد . 


١م آية‎ ٠ سورة آل عمرانٍ‎ )1( .. 1١1/4 آية‎ ٠ سورةالناء‎ )١( 


(©) سورة يونس ٠‏ آية لاه (:) سورة الكهف+ آبة عو 
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-0 1 ل 


وقال تعالى على لسان رسوله صل اله عليه سم ذا 
الْقَرَآنُ قد دمن 4 

ومعنى هذه الآية : وأو إلى هذا القرآن لأنذركم به أيها العرب 
الموجودون الآن » وألذريه بن ا 1ن لخ ب ان 
يوم القيامة . 

فكأنه صل الله تعالى عليه وشم يقول : يا أمة العرب » لقد أنذر>بع 
بهذا :القرآن» َأَنذروا نه مناؤزاء 578 لك الم 2 دروا به » ولتقوم 
عليهم بذلك انجة » وتسقط المعذرة . 

وبهذا يكون من لم ببلغه القرآن من سائر الأتم خارجا عن الإنذار . 


وقال تعالى + (( تارك اذى َزَلَ افر ان عل عبده لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ 


50 
نذيرا). 5 007 اه الذى أنزل القرآن على رسوله صلل ألله تعالى عليه 


وسلم 4 لينذر به العالمين 0 وهم سا 


الم 


(2 


ال الله تعالى :ل( إن زناه قرا نا عمبيًا لعلَكُم تحقلون) . وقالأيضا : 


3 الُوخ الأموة عل قَليِكَ لتكوت من الْمَئْدرِينَ » بلسان عربى 
مين ) )٠وقال‏ أيضا: : ( وقد ضَريًا إلنّاس فى هذا القرآن 0 
لَعلهم مد كرون » قرا نا عرنيا ير ذى ل را 
(1] سور العام . كي5 14 5 ()) نور أفرفان . آنة 

(©) سورة يوسافت ٠‏ آية م - .(4) شارة الشعراء:. آنة #« هناك 6و١‏ 

(5) سورة الزص ٠‏ آية لاوما 
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الس - عربهم ومجمهم - وسائر 


وجوت إنذار 


العرق لسائر الم 


احتجاج 
37 
المعارضين باتفراد 


القرآن بالعر بية 


حد ا + 


(] جبلنه ير ييا كم تنقاون ) ..وقال أبضا : وقد 2 
وداوه 


مصدق لسانًا عم رياد لذن وا ومشرى لامخيسين) : ٠‏ وقال أيضا: 
(قَمًا ركه بسانت فشر به المقين ود به خم لا ٠‏ وقال أيضا : 


(وكذلك انزلناه قرا تاعر با وَصرفنا دبي الإصية).. 

وقد احتج ببذه الآيات بعض المانعين للترجمة . ووجه احتجاجهم 
بها : أن فيها ذ كر عر بية القرآن » فيضح أن تكون دليلا على عدم الترجمة» 
ووجوب الحافظة على عم بيته ٠‏ :وفاتهم أن الله تعالى ل ينزل هذه الآيات 
الا ليعلمنا أن القرآن عرب » وأنه باسان عربى ؛ لأن هذا من اللغو 
الذى جد 0 #القران طن امقانية 


فالقرآن بين أيدينا 4 رم مهنا وأبصارنا 4 نتلوه صباح مساء » ونعم 


كل العم أنه عر نى »2 وبلسان عم بى ٠‏ ومن محصيل الحاصل أن بقول 
مخلوق عاقل .فضلا عن الرب المتغالى عن النقائص سيا أنها 'الناس إن 


هذا القرآن الذى بين بدي عس ىق ولس بعجمى ٠‏ و يريد بذلك تقر ير 
أنه عم بلى 000 ٠.‏ 

والواقع أن لهذه الآآيات معنى آنخر أسمى من هذا المستوى الذى يريد 
المعارضون أن ينزلوا بالقرآن إليه . 

وهذا المعنى : هو أن العلوم والمعارف » والكتب السواوية السابقة ؛ 
قد نزلت كلها أعجمية » فلو نزل القرآن بلغتها لقالوا : إنه منقول منبا + 


١ آي‎ ٠ آية.م (؟) 'سورة الأحقاف‎ ٠ سورة الزخرف‎ ,)١( 
١1 آيةم‎ ٠ آي لابه (4) سورةطه‎ ٠ سورة ميم‎ )0( 
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الام د 


بها كاب سماوى سوى القرآن » وقد أرسل الله تعالى النى صل الله عليه 
وسم أقيا لا يقرأ.ولا يكتب ؛ لثلا ينهم بقراءة الكتب السابقة» واختراع 
هذا القرآن من عند نفسه . وقد نزل القرآن الكريم بعرربيا باللغة التى لم ,ينل 
مما كاب دن قيل 4 
وهذه هى حكة ذ كر هذه الآبات وأمثالها فى القرآن ٠‏ 
ويصح أن يكوب معنى هذه الآرات : يا أيها العرب إنا أنزلنا: هذا 
القرآن عمربيا باغتك؟ » فا بالك لا تفهمونه . لا أنه يريد أن يقول : إنا 
أنزلنا لكم قرآنا ع بيا فلا تترجمونه للاأعاجم » ودعوهم فى جهلهم وكفرهم 
3 فهم المعارضون ف هذه الآيات ٠.‏ 
وهناك معنى آنحرلمدذه الآيات : وهو أنها نزلت لم) اعترض العرب 
على القسرآن وقالوا : إن فيه ألفاظا خاطئة ليست من العربية ٠.‏ كقوله 
م١0) ١‏ 
تعالى (( عاب ) و ( كارا )) وأماها مما توهموا فيه ذلك بلهلهم ».وقد 
انض اند رمج صم العو بة ترات .هن الآيايك وأمثالها عا لتجز يفك أذا 
نضح أنه من كعم 2 عر ١‏ 
القرآن على غير ذى عوج ٠‏ أى ليس به خطأ م ظنتم وتوهمتم ٠‏ 
وقد استدل بعض المعارضين أيضا بقوله تعالى : ( ولد تلم مم 
موود ©د ‏ وعووو م8 ا وري ممع عا سه نهد # سم يب © ف 
يقولون مأ يعلمه بشر»ء لسان الذى ياحدون إليه أعمى وهذا لسان 
)١(‏ سورة ص ٠‏ آية ه وتمامها « أجعل الآلمة إلا واحدا إن هذا لثىء محاب» ٠‏ 
(؟) سورة نوج ٠‏ آية ١‏ وتمامها « ومكروا مكرا كارا » ٠‏ 
() وذلك لقوله تعالى < قرآنا عرربيا غير ذى عوج » ٠‏ 
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0-00 


لعو 
سه ه 33 د مسسوو 


ع لبينة) ٠‏ وقوله جل نشانه : ( ولو تالاه عل بض الأحجَمين تقر 
ليم 020 به 170 

وقد طنطنوا بهاتين الآبتين . وقالوا : إن الله تعالى قد رفض ,أن 
يكون القرآن أعمياء وأن ينزله أعميا ٠‏ 

ولا أدرى ولا المنجم يدرى : أين يوجد المعنى الذى ذهبوا إليِه ؟ 
وإنما الذى أستطيع أن أعلمه وأدرية» ويعليه سائرالناسن ويدرونه : هو 
أنهم قد أساءوا فهم هذه الاياة 4 وقد عاقهم حبهم للعارضة عن فهمها 
بالمعنى الذى أنزلت: من أجله . 

يريد الله تعالى أن يقول : إن معششر المكذبين الذين عون أن غدا 


2 
ل يأت ذا ال رآن من عند الله تعالى »> وإنا 5 إناه بعض الأعاجم 4 


0 وعالفون للعقل والمنطق السلم ٠.‏ وكيت تعتقدون ذلك وتقولونه» 
هع أن هؤلاء الأعاجم الذين اتهمتموهم باختلاق القرآن محمد » ل يكونوا 
من العرب الذين بتقنون العربيسة » فكيف ينشئون هذا المنطق الفصيح 


المبين ؟ ونحن لو نزْلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم فقرأه عليك؟ بالعر بية ؛ 
لا آمتم لفرط عنادم » ولآرْدَدْتمٌ طغيانا وكفرا . 

١5مل آنة‎ ٠ آي 1.58 (؟) سورة الشعراء‎ ٠. سورة النحل‎ :)١( 

(*) وذلك لقوله تعالى « واقد نعل أنهم. يقولون إنما يعليه بششر لسان ألذى يلحدون إليه 
أيحمى وهذا لسان عرب مبين » دكانوا يعنون بذاك غلاما مو يطب » يقال له (ائشى ) أو 
( يعيش ) وكان صاحب كتب ٠‏ أو هو (جبر) غلام روى لغاص بن اضر » أوهها عَبْدان 


(جبر وسار) كانا يقرآن التوراة والانجيل 5 قكان رسول الله صل الله 0 
لما يقرآن ٠‏ أو هو سليان الفارسى ٠.‏ وكلهم أعابخم لا يتقنؤن العزبية 0 
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وباو ب 


:والمطلع على هذا يرى أنه بعيد كل البعد عما ذهبوا إليه وتوهموة . 
وإن أخوف ما نحافه على القرآن الوم » هو من المعارضين امحخرفين 
لمعانيه + لا من المترجمين الساعين لنشر آدابه وأحكامه . 


ومن أغرب الغرائب أن يستدل المعسارضون عل منع الترجمة بقوله 
لاا 


عءء.ه- #سسك 


تعالى :(ولوْجَعلَْاه 1 أَعميا َعَالوا ولا فصلت آبانه احم ىوصربى). 

وقد فهموا فى هذه الآية كا أنهم من هم العرب وجلة العلماء 
والفضلاء - أنها جاءت لمنع الترجمة » وأن الله تعالى قد أنزيها بمنع عن 
أكثر من قسعة أعشار العالم : استقاع القرآن » والاهتداء بهديه» والاستنارة 
شؤرهه 


أنزلا ليقول لأمة العرب : إياك وتبليغ القرآن إلى مَنْ عدا لمن 


الم ؛ فاليم وخدم أنزاته ؛ وعن غيرك منعته » وأ المكلفون وغيرك 


ليسوا مسئولين ولا معذبين ٠‏ 


هكذا فهم المعازضون » وهكذا يريدون أن يفهم الناس جميعا ٠‏ 

مع أن هذه الآية لا تحتمل إطلاقا ما ذهبوا إليه » وهى ‏ ا يرى 
المطلع المنصيف. دليل ناصع » .و برهان قاطع على وجوب الترحمة 
كا سذبين” : 

يقول الله تعالى : ولو جعلنا هذا القرآن الغربى أعميا؛ لقالت الغعرب: 
كيف نطيق ذلك ؟ وهل :فى وسغنا أن نفهم غير لغتنا ؟ وهلا أنزله الله تغالى 


)١(‏ سورة فصلت - آية 4غ 
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كه 


عربيسا لنستطيع قراءته وتديره ؟ وهل يصح أن تكون عس با » وينزل لنا 
القرآن أعحميا ؟ 

وهنا فقط يصح لناءأن نسائن حضرات المعارضين الأفاضل » المدافعين 
عن الإسلام من الخطر» وامحافظين على القرآن من الضياع : لبن بنوآدم 
سواسية» لستوى فيهم ع بهم وحجمهم » تركهم وديلمهم » أمام خالقهم وبارئهم ؟ 

ألا يستوى كل واحد هنهم فى وجوب تبليغ الرسالة إليه » ووجوب 
إعذاره و إنذاره» ووجوب تو يفه وتبشيره ؟ 

هل إذا قاقتت اجة للعرت فى أس من الأمورء ألا ضح أن تقوم 
تلك الحة نفسها للعجم الذين هم مستوون مع العرب فى البشرية'والإلسانية 
والادميكة ؟ 

نقؤل الله تعسالى : لوجعلنا هذا القرآن أعما ؛ لَآحْتَجتْ العبرب 
ؤقالت : هلا أنزل علرنيا ؟ 

فكذلك تكو ة الأغاجم - لولم يترجم لهم القرآن بلغتهم ‏ 
يقولون : هلا جاءنا القرآن أعجميا باغتنا ؟ 


ومن المعلوم أن الله تعالى قد أنزل هذا القرآن لأناس تعقل وتفهسم 


وتقيس . ويعل أنهم ‏ لاشك ‏ فاهمون مهمتهم الأولى فى هذه اللياة» 
وهى إنصال ذلك الهدى وإذاعة.هذا النور الذى أرسله للناس كافة » 
1 7 1 2 5 )10( 3 5 

وأنزله لتخليِض البشرية من أوضارهاء و إنقاذ:الأتم من جهالاتها وشرورها. 


. أوضارها : أوساخها‎ )١( 
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قد يقول قائل: قد أنزل هذا القرآن على الرسوؤل صلى الله تعالى عليه وسلم 
- وهو إمام المادين المهتدين » ورسول الله تعالى إلى الحلق أجمءين - 
فلم بتر مه » وم يأ بتر حمته» ولم ينطق به إلا بلسانه» وكذلك كان اللخلفاء 
الزاشدون من بعده . 

وجوابنا على هذا : أن جزيزة العرب فى ذلك الحين ل يتم بعد إعانها» 
ول يكتمل إسلامها* وليسن من الحكة ق«شىء أنتف يدع الرسول عاية 


ائية » ويهدى أناسا أباعد . وهو الذى أنزل عليه : ( ندر عشيرك 
للق 


لآقربين ) ٠‏ أى ابدأ من هم أقرب إليك ٠‏ 


“ما الآن وقد دانت الغرب للاسلام 5 وأحست العجم عا هم فيه من 
اظلام. ؛ فقد وجَبثٌ ترحمة القرآن » وحق تبليغه لسائرئى الإنسان : 


واستدل المعارضون أيضا بقوله عن وجل : ( كَابْ أَترلنَاه إَِيْكَ قاد 
9 فرق 


تت ره غده - 


ةاساوم ف لأف ع2 : 
يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذ كرى للمَؤ منين ) ٠‏ 


كمه 


(1) ورة الشعراء ٠‏ آنه 81 

(؟) لقد قام دعاة الإصلاح فى شى امالك الغربّة ينادون بوجوب تعديل قوا'ينهع الوطعية 
إذ قد 'نيت يحزها عن إصلاح المجتمع > ولأن تعداد الحرائم يزداد يوما عن يوم بذرجة تدغو إلى 
البحث والتفكير ٠‏ وقد دعا أحد كار الأ يكيين إلى يحث القوانين المهاوية » ومعرفة ما قرّرتّه 
هن عقو بات لبعض اجرائم ٠‏ 

وفى وسعنا أن نقول :: إن بلاد الخاز الآن تكاد تنعدم ار بمنة فيا إظلاقاء» وما ذلك 
إلا لتنفيذ العقوبات الرادغة » الى وضعهًا خالق الئاس » ومن هو أدرى بالناس من"الناس 1 . 


(*) سورة الأعراف ٠‏ آنة ؟ 
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الصلاة والسلام بلده وأهلة 2 ظلام دامس © وَصّلال مستمر ؟ وبنير بلادا 


سبب عدم الترجمة 


ق العرو الاوك 


وجوت 


اترحة الآن 


هل تعقل تلاوة 


القرآن بالعربهة 
من لايفهمها ؟ 


الاي فا 


. ومعنى ذلك - م يتضحالمرن” عنده أدق إلمام بالغرئية ب:إنذار 
الكافرين ؛ وتذ كير المؤمنين ٠:‏ 
وليس أمامنا سوى أضيرى .لا ثالث يا » وهس) إما أن نعتير الأنم 
الأمية كافرة ؛ وفى هذه الحال يحب إنذارها بالقرآن.» وأن يكون هاذا 
الإنذار , لسانما ولفتها قال تيال : (وما نلا من رَسولٍ إلا ان 
قَومه 0 ٠‏ وقال أيضا : ( لا يكلف الله تسا لا هاج 
وإما أن نعتبر هذه الأثم غير كافرة » وغير مكلفة» وغير مسكولة ٠‏ وهذا 
مالم يقله أحد » وإن يقوله أحد 
ل ا ا 
لالهو ازسني عدم على المنع بقوله تعالى : ل( قل تملا أئل 
ما زع 1 دك 1 تركو ب الاين سف وفنا 
0 1 اج رادي لق حلت من تيليا مم لاو طم 
الذى أوحينا لبك ) ٠‏ وقوله عن من قائل ل( وآئل ما أب إلبك ين 
كا ريك ) 4 ٠.‏ وقوله ران : من اهتدى فَإتَ) تدى 


0 ده اسقعده 


شه ٠‏ وقولة :١و‏ (َإِن أحد من أل مركن استجارك تأحره حو حت اسمع 


كلام لله ). 


)0 سورة إبراهم ٠‏ آنة ع (؟) سورة البقرة ٠‏ آية 
(ع) بسورة الأنعام ٠.‏ آية ١51‏ (4) شورة الرعد . 
)0( سورة الكهف + آية.0؟ [©6 سورة الفل ٠.‏ آية 
(0) سورة التوبة ٠‏ آية > 
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وكأنى بم وقد أوردوا هذه الآآيات لاشمالها على الأعس بتلاوة القرآن 
على الكفار » وغاب عنهم أن المقصود بالتلاوة:هنا ليس التلاوة بالعربية 
التى لا يفهمونها ؟ وذلك بقصد التعبد سب » بل المقصود ب :: البيسان 
لهم » وإفهامهم وإسماعهم ٠‏ 1 

وإذا تحن بين وأفههنا وأسمعنا الكافر“العرى ب فود سين وايفهم 
وشمع الكافر الأعمىّ ؟ 

وها نحن أولاء نورد معنى هذه الآيات الى غاب مم فهمها» أو تغابوا 
- عامدين ‏ فى فهم معناها ٠.‏ 

يقول الله تعان 0 قل اعد لالكفار جميعا جل عس جم وججمهم 546 
تَعالوا أَدْل عليك ما حرمه رَبِكُمْ ٠‏ وهو : ألا تشركوا به أحدا غيره» وأن 
تحسنوا الى والديكم . 

فيل 'رى امنا ر ضوف أن النبئ لق الشرك: #6والامن بالإطمات إلى 
الوالدين ؛ هو للعرب فقط دون غيرهم » فلا بأس من أن نشمرك بالله تعاللى 


غيرهم من الم 4 وأن عق والديهم 0 


تق اوت الي مر .تت عدا .عاض طرا ماكو وق عم 
يقول الله تعالى : (وإد أحد من المثي رن استحارك فاحره حتّى 
للق 


سمع كلام الله ) ٠‏ 


فلتتصور مثلا أننا فى حاله حرب » واستجار أحد كفار الأعاجم بأغعد 


المانعين ؛ فكيف سمعه كلام الله تعالى بعربيته هذه ؟ 


(1) سورة التوية ٠‏ آية 5 


7+ 17 


و إذا أسمعه كلام الله تعالى بعر بيته ‏ الى لا يفهمها ولا يعلنها ‏ 


هل يكون متبعا لقول الله تغسالى » دا لأضره : ( كاه حَ يهم 


كلام الله ) ؟ 


وهل الذى يسمع ما لا يفهم» يكون مامعا ؟ وكيف تسمع المشركين 
ما لا يفقهون » ونكافهسم مالا يطيقون ؟ وقد قال تصالى : ( لا نُكلقُ 


0غ( 


موس تك روط 


نفسا إلا وسعها ) . 


١و, سورة الأنعام . آية‎ )١( 
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ااانا 


(1) 


قال الله تعالى : (وما هوإلاذ كُرٌ الاين ) ٠‏ وقال أيضا : 


إففق 


و 0 
هو إلا ذ كر لامي ) 5 


فكيف يكون ذ كرا للعالمين ولمنا بأت الأعاجم نيكؤه يدرك 
تأويله » ولا يفقهوا له معنى » أو يفهموا له مغزى ؛ وهم هن جملة العالمين . 

وكيف لستطيع الأجمى أرن يقرأ العربية » أو العربى أن يقرأ 
الأعجمية ؟ 

يريد الله تعالى بقوله: هذا الذى أنزله:على نبيه الغربى صل الله تعاللى 
عليه وسلم » وعلى أمته العربية : يا أمها:العرب إن قد أنزات هذا القرآن 
تذكرة للعالمين » فاسعوا ‏ يا من نزل القرآن بلغتهم ‏ إلى تبليغة لسائرهم . 
و إلا لكان الأس مما تزه عنه اموق جل شأنه : 

إذ لا يعقل أن ينزل الله تعالى القرآن على أمة العرب فقط » و ينهبى عن 
نقله إلى لغات بقية الناس . ويقول : إفى أنزاته لسائر اناس : (( هذا بان 


للناس ا( 34 ( إن هو د ذكر لْعَائِينَ ) 8 


6 سورة القلم ٠‏ آنة مه 


(؟) سورة يوسف ء آية ٠١84‏ 


0 اأؤالقاء10/0ه0.ع/اأحاعة//:5ماطا 


وحوب إذاعة 
القرآت 
بين الخليقة 


المانعون لتر حمة 
صادون عَن 


القرآر: 


كن © 


وقد أورد بعض المعارضين للترجمة قوله تعالى : ( لَعَد ْنَا ليك 
ا 


53 ابكرم كد 0 ٠‏ وقوله : وله دَكُركَ ولقومك 


وقد قال ذلك المعارض بعك إبراد هانين الآبتين ها نصه : 

« وهنا لطيفة فرآنية يفهمها أر باب الفهم ؛ فان الآآية الثانية. » وهى قبل 
الأولى نزولا ؛ نبت إلى أنهم سوف يسألون عن امحافظة على هذا الذكر » 
وإشاعته فى <ليقته » . 

وكأن هذا المعارض يرى أن أمة الإنجليز ‏ مثلا 2 أو الأم الفرنسية 
والإيطالية 2 والأصيكية 4 والأمتبانية 4 والألمانية 34 والروسية» وغيرهم ٠‏ 
أيسوا من الخليقة التى يطلب إشاعة القرآن فيهم » وتبليغه إليهم . 

واستدل أيضا بعض المانعين بقوله تصالى : ( وقَالَ الول ب) رَبٌّ 

غرف 

إن قو بى احَدواهدا لز[ موجورًا ) ) ٠‏ قائلا : إن الترمةهى مجر 

وعلى هذا المذهب فهو برى أن الذين يريدون أن بتناول القرآن سائر 
من فى الأرض » وتقرأه جميع الأثم المتمدينة » و يعمل به سائر الآدهيين ؟ 
يعتترون فى نظره هاحرين للقرآن 6 صارفين عنه 3 


وبرئ أن المانعين للترجمة » الذين يقصمرون القرآن على الأمة العربية 


- البى هى أقل بكثير من عشر العالم - ويحرمون على بقية الأمم المتحضرة 


)١(‏ سورة الأنبياء ٠‏ آية )١( ٠١‏ سورة الإخرف ٠‏ آبة عع 
(©) سورة الفرقان ٠‏ آية 
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قراءته » وحمله ومسه ؛ يعثيرون معسكين به ©» مذيعين لأحكامه » موؤن 


الحقه » غير هاحرين له ٠.‏ 


ألا إنهم بأتون متكرا من القول وزورا؛ إذ ينسبون للولى جل ثأنه الظلم؛ 
حيث بدّعون أنه أنزل القرآن عم بياء وأبى عاينا أن نترجمه للا“ثم الأعجمية . 
وبعند ذلك يسأل سائر الأم على السواء » ويعذب من لم يعمل بالفزآن ؛ 
سواء ممم من جمعه ومن لم لسمعه » ومن بلغه ومن لم ببلغه ٠‏ تعالى الله 
ما يقولون علوا كيرا ! 


ونرى أن القول الفصل فى هذا » هو قوله تعالى : (( ثم آ ينا مومى 
رك ده ده وس مسد هللاه 


الاب اما طٍ اذى أحدن وتفصيلا 2 . ء وهدّى ورانة لعلهم 
بلقاء ر 0 يوون 2( ََدَاكَابٌ أ ازلها» هما ونا 00 


ا 


عن اتيز لغافلين » أو 0 7 نل عا ا لكاب 1 ل م 
وه ده - سرع ه علق ه رةه سور 


مم فقد جاء كم بينة من ربكم وهظا ف و 0 فمن طن أل من كَذّبَ 


بآيات الله اف عنما مدر الذي 10 عن اننا 1 السكذ اك 
2 للك 7 1 7 ع 7 
مها كانوا يصدفونَ ) . 


ومعنى هذه الآيات القاطعة فى الدلالة على ما نحن سبيله : أنا 1ن 


مولي ]طلا السلام ( الكتاب ) : التوراة ٠‏ ( ماما ) للنعمة . ( عل الى 


أخسن ) بالقيام بالأواص » واجتناب النواهى » ( وتفصبلا لكل شىء ) 


(1) سورة الأنعام ٠‏ من آية 64 1 إلى لاه ١‏ 
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القول الفصل 


فى وجوب الثر حمة 


- 86-+ 


)غ0( 0 
اجون بولقم د ليج مدتيلهم ابومطانه رده انهم * ؛ ( فشدى ورما لهم 
يلقاء ريم ؤْمنون): يعنى فى اسرائيل (٠ ٠.‏ وهذًا): أى القرآن ٠‏ كاب 


ونا )لا الناسء ولا مكفروا نه )> كفن يدر إسرائيال 
هه 


بككابيع .د ( وأقوا) العذ اب ( لغلكم ) با تباعم له مون » أرن 
تقولوا) أى : أنزلنا هذا القرآن لثلا تقولوا : ( يمسا أنْرِلَ الكتَاب عل 


طائمِينِ من قبلا ) : أمهود والنصارى 6 و إينزل علينا شىء 0 ) نكا 


عن دراستهم لقافلين) . أى : و إن كا عن قراءة تلك الكتب التى أنزات 
1 لها ؛ ولأنها ليست بلغتنا ٠‏ ( أو تقولوا ) : أو لثلد 
تقولوا : ( لو أنا آنل علينا الْكتَابٌ ) الذى ذل ل لهم ؛ ( لَكَنا أهدى 
00 لصفاء أذهاننا » ادا قرانحنا . ( نقذ جاء كم ) قطعا لأعذارم ‏ 


ه عله مالرء 


وإسقاطا متم : « )ا د وع ا 4 ) وهو القرآن (٠‏ فمن 
أظَلم صْْ 0 5 الله ع( بعد أن وت إله © وصارت فى ا بده 
ولسانه » وفى وسع عقله وذهنه ؛ (( وصدف عنما ) : أى صد الناس عنها » 
ومنعهم عن معرفتما والانتفاع بها ٠.‏ ( ستجزى الذين يصدفون عن آيائنا 
سوء الْعذّاب بما كانوا يصدثُونَ ) . 

وكيف لاايكون صادا عن القرآن » صارفا عنه ؛ من يحيطه بير من 
الغموض والإمسام ٠.‏ حى لا كاد بقرؤه من شقن القراءة » ويجيد 


220 


الكاية ؟ 


. المعاد : المرجع 6 والمصير » والآخرة‎ )١( 
٠ (؟) اقرأ ما كتبناه فى « نجاء القرآن ورسمه » من هذا الككاب.‎ 
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ل ست 

كيف لا يكون صادا عن القرآن وصارفا عنه : هن بمنع ترجمته فلا تتناوله 
سائر الأم الأعجمية » الذين نستوون معنا فى الإنشانية والآدمية ؟ بل وهم 
مخاطبون فى نفش القرآن ». المنزل من الرحمن » طداية سائر بنى الإنسان ! 


وقد أراد الله تعالى بُوله : (أن تقوثوا مما أل لكاب عل طَائفتين 


من قبلا ا( #أن بين نا وجوب تبايغه لعنا ائرالأم؛ خشية ة أن تقول الأم 


الأمجمية بوم ,القيامة : إنما أنزل القرآن على أمة العرب فقط ؛ ول ينزل 
إلينا »ول يأتنا شير ولا نذير. 
وقد استدل أيضا بعض المعارضين - غفر الله تعالى له ب ةا 


شريف »© هذا نصه : 


0 الت 1 لله 00 لله 0 عليه 0 )0 أحابه ذَاتَ عَدَاةٌ 4 


200 3 0 ع ٠‏ قالوا ؛يارسول اق 
كيف كان اختلافهم ؟ قال : دعا إلى مثل ما 0 إلبه . فا 


د عراس سس م سام عه سه سعمر سه سم ع مس سدسرم داعا | ونم 
قرب به فاحب وسام » واما دن 0 وابى . م ذلك م 
كره اسم 


رده 
نس إلى اله عاضوا سُْ ليم نأك وكل لمن بهم لتك 


بلع القسوم الذي + بعث إلعم 5 فقال فنسى :ا هم | أ قد قد عم ا ل 
8 


)١(‏ حوارى الرجل : خاصته وناصروه ٠‏ قال صلى الله تعالى عليه وسلم « الزبير ين العرام 
ابن عنّى © وحوارى من أمقى » 


(؟) قد أورد المعارضون هذا الحدث نقلا عن تار يخ الم والملوك لابن جريز الطبرى. + 
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وهذا الحديث الذى أوارذه المعارضون ا بعكلا 0-5 لصالحهم هو 
من أقوى الأدلت» وأوثق البراهين غلى وجوب الترحمة يا سنبين 5 
يول صلى الله تعاللى عليه وسلم : إل قذ عق رنة وأكالة م 1! 


ب سوله_رر بور 


أى جميع الخلق» لا فرق بين عر بى ويجمى ٠ ٠‏ «اقأدوا عنى يَرْحَكُم ال : 
أى فقومو بمهمة التبليغ من بعدى . 

ولايخنى أن تبليغ القرآن للاأءا جم بلغة العرب غير ميسور » وغير 
معقول » وغير مقبول ؛ إذ كيف يفهمون ما لا يدرون » و يعملون بها 
لا يعلموت ٠‏ 

والمقصود مرن قوله صل الله تعالى عليه وسلم : وكيا إلى 1 
ما دعوككم إيه»: إفردة تسى عله دض با بقوع إلكدين 
تبليغ الدعوة» وأداء الرسالة ٠‏ « قاما من قرب به تحب وَسَلُم » : أى من 
قرب به ه ذا الأعس » وذلك التبليغ » وكان سهلا عليه ؛ لمعرفته لمجات 


القبائل. » ولغات الأنم الى يراد إرساله إلمبا ؛ فاحب تلك المهمة » وسلم 
بقبوها ٠‏ « وأا منْ سد نه » : أى هن بعد .به هذا الأض » وشق عليه ؛ 
لأنه لا بعلم » ولا يتقن سوى لذته التى درج عليها » وجته التى يتكلم بها 
« فكره وق » هذه المهمة ؛ حيث انه لا يطيقها » ولا يستطيع القيام بها 
« فشكا ذَكَ منم عيسى إلى الله عن وجل » : أى شك إلى الله تغالى 
عرز أصايه وأنصاره» وعدم استطاعتهم التبليغ ؛ فأجاب الله تعالى شكابته» 


وقبل رجاءه » وأزال تلك العقبة التى اعترضتهم ٠‏ وذلك بأن عَلم كلّ واحد 


هنهم لغة القوم الذين بعث إلهم ٠‏ 
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زورب 


يدل على ذلك سياق الحديث : دقام | من لهند يلكو كل 
ىو ور 2 ل 


رجل مهم بتكا ام بلغة ة القوم الِينَ بعت اليم . .انل » :0 


أما قوله صل الله 'تعالى عليه وسلم : 01 ولا عقوا عل كآختلاف 

لحواريين عل عيسئ ابن ميم ..' فعنا ناه : لا تعترضوا مشل اعتراضهم » 
00200 

وتقولون ؛"كيف “نام أقواما إلا نعرفل لغاتهم ؟ بل تعلموا اللغات» واسعوا 

إن التبليغ بكل الطرق » وكافة الملك 43 لأن هذا العصر الذى نحن فيه 


لين بعصر خوارق العاداتا» وعكس المألوفات 4 عضر عسى عليه 


لسلام ؛ الذى حصل فيه إبراء الأأكه والأرض» وإحياء الموتى ؛ بل هو 


عصر لا يحرج فيه ثثىء عن حد المعقول والمألوف : 


َم محا با تيا العقولُ به ٠‏ خرصا علينا قل ريب ول مم 


وهذا هو المعنى الوحيد هذا الحديث الذى أورده المعارضون سلاحا 
لهم » فاثقلب سلاحا عليهم . 

وإلا ف اذا يكون المعنى إذا جعلنا أمام أعيننا قوله صل الله تعالى عليه 
وسلم ١»:‏ كك بعنت رمه وَكاقَة » ٠‏ وقوله تعالى : ( ونا 1 لماك 


للق 


لا كاقة اناس ) ؟ 
أما أما المعنى الذى ذهب إليه المعارضون فى هذا الحددث ؛ فلا ستقم 
لَقّهَ »© ولا دينا 4 ولا فقها . وذلك لأنهم ذهبوا إلى أن | خواريبن اختلفوا 


على عيسى عليه السلام 3 وخالفوه وأغضبوه فاع أنهم بص القرآن الوم 


)0 سورة سيا - آية ماه 
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أنصاره إلى الله تغالى» ول يرد فى القرآن مايناى طاعتهم له » ونصرتهم | إياه . 
بل قد ورد أنم المثل الأعلى فى الطاعة والنصرة . قال تعالى : (ي ميا اللينَ 


عي دوس وس 


١‏ معنتو كا امار لله يا قال عيسى | بن هليم لواريين هن أتصارى إلى 


و( 
الله قال الحوا ريون : تحن أنصارالل ) . 


أما قوله تعالى : (( إِذ َل اهارو يا عيسى ابن مسيم هل استطيع 
ركان مول لين مائدةٌ بن اللماء) ٠‏ فهو كقول ابرادء م عليه السلام : 
(رب أرنى كب ني الَو ٠‏ قال : أولم 0 و : بل ولكن 
٠ 226‏ وأمثال ذلك فى القرآن كثير. 

وهذا هو معنى الحديث الذى أقموه ليدللوا به لا على تحريم الترحمة 
سب - بل على تحريم تعلم اللغات أيضا » وأن تعلمها يكون عقوبة من 
الله تعالى يصيب بها من يغضب عليه من عباده . 

فانظر أيها المسلم اللييب إلى أى حدّ باغ بنا حب ادل والمعارضة » 
وشهوة الفوز والنصر ٠.‏ 


والبسطاء من الأمة » واللعب بالباهم ٠‏ وهذا أخف الصررين 6 وأقرمة 


الفرضين ؛ أما إذا كانت الأخرى » وكانوا يثقون ما يقولون » و يعتقدونه 
ويفهمونه هذا الفهم الذى دوّنوه فى كتبهم » وساقوه بجمهور الأمة ؛) فعلى 
الدنيا السلام » وعلى العلم العفاء ! 

١١+ آبة‎ ٠ (؟) سورة المائدة‎ ١4 آي‎ ٠ سورة الصف‎ )١( 


(؟) مورة البقرة ٠‏ آية ٠5م‏ 
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واسمع أيها القارى الكريم واعجب معى : كيف أنمهم لم يفرقوا بين 
الحقيقة وا نحاز فى لغة القرآن ؛ حيث يقولون : 


القرآن تفع والروح لايترجم 0 مستداين على ذلك بقوله تعالى : 
)000 
( دل الملائكد الوح من أسيه عل من ينه من عباده ) ٠‏ وقسوله : 


كرهة معسبرر مر ونور مره هه 


( قل نزله روح القدس ين ربك بالحق ليت انآ نوا وعدى دشر 
٠ 000‏ وقوله : (17 ابي الأمن عل فك ) ٠وقوله‏ : ( يلتق 


(5١ 
00 وقوله‎ ٠ لح بن أسره سن بهن باد‎ 


06 
1 نينا ا تدرى ما اتاب ولا الإيمان) ٠‏ وقوله : ( أُوليكَ 


- موسر 


اكت لويم الإمان وأيدهم بروج منه ) . 


وقالوا أيضا : القرآن نور» والنور لايقرجم ٠‏ واستدلوا 0 2 
(ي ما اناس قد جاه بعك من دب والرلمنا عونا مين ) . 
ل م لاع لاسسير 


0 به وعزروه وتصروه واتبِعوا لك 


وس عر كي عل 


٠ )‏ وقوله : ( ولكن جعلناه نوراً جدى به من لسَّاء 


(1) سوية التخل: -.آبة + (١؟)‏ سورة النحل ٠‏ آية ١٠١5‏ 
() سورة الشعراء ٠‏ آنة ١.8‏ (4) سورةغافر ٠‏ آي ١6‏ 

(ه) سورة الشورى . آية ؟ه (5) سورة المجادلة ٠‏ آنة ٠‏ 
(0) سورة النساء ٠‏ آبة ١/4‏ (0) سورة الأعراف ١آنة‏ باه ١‏ 


(9) سورة الشورى ٠‏ آية ١ه‏ 
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- 


وقد تكلم المعارضون فى هذا الصددكلاما يشسككنا فى عقولنا أوعقوطم 
إذ أنهم ذهبوا إلى أن ما جاء فى هذه الآبات حقيق لا مجسازى» وأن 
ما ورد فمها من وصف القرآن بالروح؛ إن هى إلا روح كسائر الأرواح الى 
فى الأجساد» والتى ليا 3 ولا نخس 3 الس ٠‏ وأن ماجاء فيها أيضا 
من وصف القرآن بالنور ؛ إن هو إلا ضوء كسائر الأضواء » التى لاحرم 


ررهاثر مس وى 


لها ٠.‏ فكيف تترجم الروح » أو النور ؟ 


وقد غاب عنهم أن القرآن الكريم روح وأى روح ! ولكن ليس بالروج 
التى يجوز عليها ما يجوز على سائرالأرواح ٠‏ وأنه نوروأى نور! ولكن ليس 
بالنور الذى له انطفاء» وليس له بقاء ٠‏ 

إنما القرآن روح تحيا به النفوس والقلوب» بعد أن مانت بأدران 
الكقرء وسار الو 

إنما القرآن نور نير ظلام الجهل » لاظلام الليل ؛ وشتان بين 
الروحين» وشتان بين النورين ! ١‏ 

ولبس الإفسان باتفتاح غينيه » وتحريك فكي » وانبساط يديه 
ورعله ؛ فؤذء كلهي شرك فيك مار السو اناك ازا ما "لزي 
الإنساان بعقله الغريزى الفطرى » الذى تفرد الله تعألى بصنعه ٠‏ 
اوردق انان ل )فس عاللية لعفل سد حاقه “يك الي يك 
ا" 


0 


٠ أوضارها : أوساخها‎ )١( 
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ا 


بيقول الله تعالى فى كّابه الكريم : (لقوم ون لقوم عون 2 
١‏ 


سه رقا اا 0 


لقسوم بتفكرون ؛ لقوم يفتهُونَء قم يون لقو 5-00 


درون ران أي ا ل يا 1م ). 


فتعغالوا بنا أيها المغارضون نتدبرآى القرآن الكري » ونطبقها على قواعد 


10 


يقول الله الى : ( وما كان ر بك مهلك القرَى حت بعت فى مها 


1 


رسولا سارعا جم انا : 


إلا إذا سمعت الآيات» وزحرت بالعظات 57 1 1 ص 
نا 


ار ا( 


1 : ع 040 3 
قبأى طريق تسمع أبناء التأميز » وأبثاء الرين » وأبناء الدا نويل ؟ 


)00( سورة البقرة ٠‏ آي 314 2( سورة بوش آية بو 

(؟) سورة يونس ٠‏ آية ٠4‏ (4؛) سورة الأنعام ٠‏ آنة ممه 

)2( سورة الأنعام ٠‏ آية ٠١8‏ [60 سورة الأنعام ٠‏ آية ١55‏ 

(10) سورة النساء ٠‏ آية ,م (8) سورة المؤمئون ٠‏ آية مه 

(9) _سورة ص ١‏ آبة ,و١‏ 

)٠١(‏ أمها :عاصتا ٠‏ وأم كل شىء: أصله وعماده ٠‏ وأم القرى : مكد شرفها الله تعالى 
لأنما قبلة الناس يؤموتها » أولأنها أغظم القرى شأنا ٠‏ 

لل 6 سورة القصص ٠‏ آنة.وه )١١(‏ سورة الإسراء . آية ١6‏ 

6 التاميز : خهر باتجلترا )١4( ٠‏ الرين : تبر بفرنسا . 


)١6(‏ الدانوب : هر برومانيا ٠‏ و سمى أيضا : ثب رالظونة. 
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هن لم سل عليه 
القرآن ليس بكافر 


2 0-3 


ألسمعهم الاب الكرم بعر كه هذه ؟ وهم لا كادون يفهمون حرفا 
منه؟ أم للزمهم العمل يما فيه» ولا يأتهم أسمه» فضلا عن رسمه. ولبس 


لا 
00 


فى وسعهم رؤيته» فضلا عن قراءته ا عليهم خمله ا 
وأين هذا م من ولا لمكي ابام : (لا 00 إلا وسعها) . 
و(لا 01 كا لام آناها) . 


حول اشغاى :سبق الذينَ كقروا لمم عن إناانيكا 


فحت أبوايتا وقال 0 حزتما ا" ع ل 5 رن ع آبأت 
رب و رو لق يوْمك هذا قَالُوا بَلَ ولكن حَقَتْ كلمَة العذابٍ 
ع كفن ) . 

يؤْخذ من هذه الآية : أن الكفر الموجب لعذاب جه يستازم إتيان 
الرسل للاهم » وتلاوة الآآيات عليهم » وكفرهم بعد ذلك بهؤلاء الرسل » 
وإنكارهم هذه الآيات ٠‏ 


فارفول الممارعلين بقن :أن سائز الام الذرية ال تأتيم رلشل» ول الل 


علمهم أيا 
ولو سيقوا إلى جهنم » وقتحت أبواءها » وقال لهم حزتها : ألم يأتم 


رسل متك » بتلون عليكم آيات ر بم ؛ لقالوا لخزنة : لا » لا : يأتنا 


)0( وذلك لقوله تعالى « لايمسه إلا المطهرون» على هذهب من يؤول ذلك خر يم مه وحمله 
على الكافر والمؤمن غير المتوضئ ٠‏ انظر ما كتيئاه عند «جواز مس المصحف لغيرالمسلم » ومابعده ٠‏ 
(؟) سور الأنعام ٠‏ آية ١5‏ (م) سورة الطلاق ٠‏ آية ٠»‏ 


(؛) سورة الزص ١‏ آية 1لا 
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سورع 


عه 3 لو همال م2 
رسول 04 وم نل علينا آبات» وم نذرنا ندير بلقاء هذا اليوم » فلم تعاقبوثنا» 


وعلام تحاسبوننا ؟ 
و بذاك يكونون غير ملومين» وغير معذبين ٠‏ بل وليسوا بكافرين . 
أما إذا ترجمنا لهم الآيات» وأسمعناهم العبر والعظات ب كانوا عن ذلك 
مسئولين» ومجزيين ٠‏ ومن آمن منهم نجاء ومن كفر بالآبات ‏ بعد أن 
معدها ع ذل وهوى» وسقطت حجته » ووهنت معذرته » وحق عليه أن 
يدخل جهنم » وأن يقول له نخزتها : ألم يأك رسسل من جنسك ( البشر) 


بتلون عليك آيات ربك » و.نذرونك لقاء بومك هذا » واصطلاء هذا 
العذاب ؟ 


وحَق عليه أن يقول وقتئذ : بلى قد جاءتى الرسل» ويُليَتْ مَل الآنيات ؛ 
فكذت بها وعضيت ؛ “دَق عل العسذاب والعقابت ؛ يثك كنت من 
30غ)0) 
0 مه 
قال تسالى : ( إن الذِينَ كفروا بلذَّ كر لما جَاءَهُمْ ) . فقيد الكفر 
وكيف نعد الذى ل يأته الذكر كافراء وهو لم يأته بشير ولا نذير؟ 
لال ان : (, أمل الكتاب فداه م رمونا مين ل 
دهع 5 


عل فثرة من الرسل أَنْ فووا ماجاءنا من بنشير ولا تذر ققد > جاء 3 شير 


ام 


وتنر). 


)00( سورة فصلت ٠‏ آنة ١غ‏ 2( سورة المائدة ٠‏ آية و١‏ 
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من لم يصله القرآن 
بفته فليس بكافز 


كانالقرآن أ يحميا 
وترجم الى العربية 


إنذار الكافرين 
الذين قالوا : 
نخد الله ولدا 


- 


ولا يخنى على ذى بصيرة أن المراد بذلك هو القرآن الكريم » وأن الفرآن 
إذا لم يترجم ويتناوله سائرالناس ؛ قامت لهم اجة على الله تعالى » ولم 


)0 
استوجبوا عذابا ولاعقابا ٠.‏ وكانفب شأنهم كشأن أهل الفترة تماما : 


لايحاسبون » ولا يعذبون ٠‏ 

ل ( َه تى بر الْأَولِين ) . أى :إن هذا ل كي 
المتقدّمين (التوراة» والإنجيل» والزبور» وغيرها من الكتب) ٠‏ 

ولايخفى أن الكتب المنزلة كان بعضها عبريا» و بعضها سسريانياء 
وهى لغات أعجمية ٠.‏ وقد ترجمها الله تعالى لنا إلى العربية » وعررفنا ذلك 


دس سا لاتير 


لشأمى ما فعله » ونتيع ماسنه ٠‏ 


مما سده اده 


قال الله تعالى : ) [الحمد لله اذى أو عل عبده الكتاب ولم بعل 
ع ؛ قيما لينذر بأسا ديد من لدنه ويبشر المؤْمنين اين يمون 
الصالحات أن هم انرا حسا» ع فبه أبدَاء وير الذي قآلوا ال 


الله وَدَاء ماهم به من علم ولا لآبائوم كرت كلمة رج من أفواههم 
1 1 


م سي ب ب بتومح.2 
إن يقولون إلا كذبا ) ٠‏ 


ومعنى هذه الآيات : أن الله تعالى أنزل على مهد صل الله تعالى عليه 
والثواب» وبنذر به الذين قالوا : اتخذ الله ولدا ٠.‏ تعالى الله عما يقولون 


ل كنا ! 


(1) الفترة :'المدة الى تنقضى بين إرسال رسولين + 


60( سورة الشعراء ٠‏ ايه .ولا 2( سورة الكهف ٠‏ من آنه ١‏ الىآبده 
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2 


فهل بعد هذا نقول : لاتجوزترجمة القرآن إلى اللغات الأتجمية. و بذلك 
وقف هذا الإنذار» ونعوق ذلك التبشير . خصوصا ءن الأم الأعمية 
التى قالت - ولا تزال تقول : - اْحْذْ الله ولدا » اذ الله ولدا . 

2ق اك ال 2 وهار 2 اد لاع 
قال تعالى : ( وهذًا كاب مصدق لساناً عربيا ليئذر الذينَ ظَمُوا 
ا 2 17 7 

فقدجعل الله تعالى فىهذه الآية القرآن نذيرا للذينظاموا ‏ وهم الكفار. 
لافرق بين عم بيهم وجميهم شرقيهم وغريهم - فكيف ننذر به الأعاجم 
إن لم يترجم إلى لغاتهم » ويصيرفى متناول عقوطم » وألستهم» وأذهانهم 3 

1 ا 

قال تعالى : ( فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) ٠‏ 

أى : ليس على الرسل عليهم السلام سوى التبليغ المبين » الموضم . 

فهل إذا أبلغت عسربيا بالانجليزية » أو إنجليزيا بالعربية ؛ تتكون مبينا 
له » أوممهما عايه ؟ 

لاشك ف أن الإبانة : هى التبليغ بلغة المبلغ إليسه » لا بلغة المبلغ . 
ولارب فى أن ما عدا ذلك لا يكون تبليغاء ولا يكون إبانة . 

قد يقول قائل : إن البلاغ لايحب أن يكون نفس القرآن» بل يكفى 
ها بوصل إلى التوحيد 4 والأواص والنواهى هه 0 

0 ا ع ا 
وللاجابة على ذلك : نكتفى بأن نورد قوله تعالى : ([ هذا بلاغ لاناس]) 


أى « هذا » القرآن «بلاغ لئاس » جميعا : عرب وحجم ٠‏ فالقرآن نفسه 
هو البلاغ » وهو الواجب التبليغ »© و بالتالى واجب التر حمة جميع الأم : 


)00 سورة الأحقاف ٠‏ آنة ١١‏ (؟) سورة النحل .آله هم 
(5) سورة ابراه ٠‏ آي اه 
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إنذار الظالمين 


وتبشير الحسنين 


القرآن هو البلاغ 
الواحب البليغ 
لواحب التبليغ 


هل الأءاجم 
مكافون أم لا؟ 


وجحوب تلاوة 


القرآن على الكفار 


فم 


(000) 


عم رمه ه نمارئ_ورءه 
قال الله تعالى : (اتبدوا متأ لانن 02 ٠‏ فهل يرى 
المانعون أرن أمة الإنجليز ‏ مثلا ‏ أو الطليان » أو الفرئسيين » 
أوالألمان؛ مكلفون باتباع هذا القرآن» بنص هذه الآية أم لا ؟ 


و إذا كانوا مكلفين باتباعه مع تحريم ترجمته إليهم » ومع عدم معرفتهم 
لاغة العربية ‏ الى هى لغة القرآن ‏ فكيف يكلفهم الله تعالى ما لا 
52 2 عاض 2 لشف 

يطيقون؛ وهو القائل : ( لا ذكلف نَفْسًا إلا وسعها ) . 


وإذا كانوا غير مكلفين بالاتباع ؛ فهل هم مسئولون» ومجزيون» 
ومحاسبون أم لا؟ 


2 سدس روعي ماعو 


أيضا : ((وهدّ ل رتاه مبارك فاتبعوه واوا 


فاذا نحن قلنا بمنع الترجمة ؛ كان الاأمس باتباع القرآن قاصرا على أمة 
العرب فقط » وتكون سائر الأمم الأخرى غير مكلفين» وغير معذيين» وغير 
1 

وإذا قلنا : انهم مسئولون ؛ نسبنا إلى المولى تعالى أنه ما ألش.أهم 
إلا ليعذيهم » وما خلقهم إلا ليظلمهم . تعالى الله عن ذلك علواكبيرا ! 

فال شتا سا 5 5 0 و 35 ا وك 


مدرو 


ويعلبة الكتابأواللكة ويعلت؟ ما ل تكونوا عون ) . 


١5, آنه ع (0) سورة هالأننام . آية‎ ٠ عورة الآعراف‎ )١( 
زر القوم عرآية :رما‎ (١ ١هه آنه‎ ٠ سورة ا‎ )0( 
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-َِ ”ا سه 


يوْخْذ من هذه الآية:أن من شرائط وصول القرآن؛ أن يتل على القوم 
المراد إهانهم : ( يتلوعل» ايان ) ويفهم وب عل . وتلك التلاوة وهذا 
التفهم والتعلم بلغتهم طبعا يا ذوى العقول والأفهام . 

وما أن الله تعالى خص دا صلى الله تعالى عليه وسلم بالرسالة العامة » 
وبالبعشة الى الحاق كافة ؛ ققد خص أمته بوراثة الأنبياء فى التبليغ 
وأداء الأمانة . 


وقد جعل كل نى شهيدا على أمنه » وجعل هذه الأمة شهيدة على 
ك2 37 ناكد تن )0 
ل م 00 


نيفق 

ان واج وب قن 00 

ومعنى هذه الآية : أن من سمع القرآن واتبعه ‏ فقد اهتدى » ومن 
سمعه ولم يتبعه ؛ فقد ضل ٠‏ 

أما الذى لم سمع » ولم يقرأ » ولم بل عليه القرآن ٠.‏ بل وأهل القرآن 
أنفسهم يحرمون عليه لمس المصحف ومسه ؛ فهذا بلا شك غير ضال » 
وغير معاقب » وغير مسئول ٠.‏ بل الضال كل ١‏ ضلال ؛ والمعاقب كل 

9 11 عاء عا 2 
العقاب » والمسئول كل السؤال ؛ هو الذى أمس بالتبليغ فلم بلع » ود 
وغاعاق الهم اه سه 

اليه بالتيسير فلم بينسر » ووكل اليه التبرين فل بين ٠‏ 


)00( سورة البقرة ٠‏ أيه م41١‏ 


)١(‏ سورة الفل . آية 5ه 
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لتا باوث" الم 


قد يقول قائل : إن منطوق هذه الآبة وما سبقها من الآيات : أن 
نتلو القرآن على الكافرين بلفة القرآن التى نزل بها م لأنه لا يسمى قرآنا 
إذا اتفصل عن ع بيته التى نزل بها ٠‏ 

وجوابنا على هذا : أن سنة الله تعالى فى عباده أن يخاطبهم بما يفهمون » 
ويكلفهم ما يطيقون» و,أهسهم بما يستطيعون» ولم تج سنته تعالى أن يكلف 
الأعمى بالإبصار» والأبم بالبيان» والأدم بالسماع» والكسيح بالسبق ٠‏ 

ولا أن يكلف الأعجمى بالعربية » والعربى بالأعجمية ( وأو جعلناه 
رن جما لقاو لول فضلت آنه ) . 


ودليلنا فى هذا هو دليل المانعين الذى يتشدقون به فى كل حين ٠‏ 


210 
وهو قوله تعالى 3 ( إن اتزلناه قرآنا عرييا )) ٠‏ 


ومعنى ذلك : يا أيبا العرب إنا لم تكلفم شططا » ولم نلزمم رهقا ؛ 
و إنما خاطبنا ك بلفتك التى درجم عليها » وسكتم إلها ٠‏ 

واللملق جميعا ‏ عجمهم وعرربهم -- أمام المالق تعاللى سواء ٠‏ فكيف 
مان 2 رع العجم ؛ و مهدى العرب »> ريسل الحجم » 
د هؤلاء » اق هؤلاء » وبلعم هؤلاء » ريست هولاء درطل 
للعرب قرآنا هديهم به » ويحرم على العجم تلاوته ومسه ؟ 


ن الله تعاللى قد ا ل ال 

0 

والعذاب لمن أساء» وأرسل القرآن لميع الحاق ( إن هو إلا ذ كر للعالمين ): 
(1) سورة فصلت ٠‏ آية 44 (؟) سورة يوسف ١‏ آبة ؟ 


0( سورة يوسف ٠‏ آي ٠١4‏ 
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5-5 وين ١‏ 0-0 
فسا بال المعارضين يحاولون ميل البشر ما لا يطيقون» وتكليفهم بها 
لا يفهمون » وأمرهم بما لا ستطيعون . 


اللهم إن الحق بين لا يحتاج إلى مدافع 0 والدليل ناصع لا يقوى على 
دفعه معارض ٠‏ 1 


وليس أمامنا الآن إلا إحدى اثتين : 


إما أن نعتبر سائر الناس عدا الأمة العربية ‏ غير مكلفين» وغير 
مسئولين » وغير مجزيين . وفى هذه الخال نعطل دعوة الرسول الأعظم علية 
الصلاة والسلام » وأنه أرسل الى الناس كافة . 


وإما أن نعتبرهم مسئوأين 3 ومكلفين » ومجزيين ٠‏ 


وهنا يجب إبلاغهم ما بعتا وإرشادهم الى ما ردنا ليد وهدايتهم 


الى ما هدينا له » وإنارة قلويهم وأفئدتهم معنا أنار قلوبنا وأفقدتنا ٠.‏ 


أفرأيتم لوآن مهدا صلى الله تعالى عليه وسلم جاءنا فققال : يا أمها الناس 


إنى رسول لله إليم فآمنوا بى 5 وسكت ول ببد دليلا على رسالته غير هذه 


الدعوة » ول يقم برهانا على صدقه . ألا ترون أن جميع الناس فى حل من 

لكن الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم جاءنا فقال : يا أيسا 
الناس !ل رسول أللّه اليم . فكذيشاه 34 وآذيناه 4 وحار ناه 4 لخاءنا 
بالقرآن © فطأطأ نا رؤسنا فليا وطاعة وانقيادا | 
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القرآن هو السبب 


الوحيد للإيمان 


ل يؤمن سار 
العرب بالقرآن 
فكيف يؤمن 
الكفار بغير 
القراتف 


ل ينزل القرآن 


اديه در أذ 


عه الم 


لقد جاء الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه بالقرآن عس بها ؛ فلم 
تؤمن له سائر العرب » بل وكذبه أ كثرهم ؛ فا بال المعارضين يريدون أن 
تؤمن به الأعاجم هن غير قراءة » ولا تدر ! 

اللهم إن هذا صد عن الدين 34 وطعن فى عقلية المسامين 1 

ا 0 و 

يقول الله تعالى : (( وما هو إلا ذاكر للعالمين ) ٠‏ ( إن هو إلا ذو 
1 لني 1 ل 1 1 
للعالمين ) 5 ( إن هو إلا ذؤى للعاين ) : أى إن هذا القرآن أنزل 
ليذ كا به سائر:الإنس ؟ عرريهم وتجمهم - بل وسائر امن أيضدًا - 
ف) قول المعارضين فى هذا ؟ 

يقول الله تعالى : إن هذا القرآن قد أنزلناه لسائر الناس . ونريد نحن 
أن نقصر الدعوة على أنفسنا هسب . كأن الله تعالى وقفف دينه على أمة 


العرب وحدها » واختصها من بين سائر الأهم - وكثير ما هم ب بالحنة » 


وحرمها على قية الأم »© بل وحرم الأنم الأخرى هن نعمة ماع القرآن 4 


أو تفهمه » أو قراءته ٠‏ 


قد يقول معاند ‏ مناسبة إيراد هذه الآية ‏ حيث انك تريد أن 
توجب عل الأمة العربية تبليغ القرآن لسائر الناس » وهذه الآية تقرر أن 
القرآن قد نزل لسائر الإنس والحن » وقد عامنا كيف نبلفه لغير العرب 
بالترحمة » فقل لنا كيف نبلغه الى ان أيضا ؟ 


وجوابنا على ذلك : أن النصوص القرآنية قد توافرت - يأ قدمنا- 


(1) سورةالقمءآنة ٠ه‏ (؟) سورة يؤسف.آبة 1٠١4‏ () سورة الأنعام .آية.به 
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0 ند 


أما تبليغه الى كن فقد قامت به فئة من الحن أنفسهم » ,دليل قوله 
تعالى قل أدج نَأ اسمم ان فقالوا ا ع 


يدك إل اد قا به ). وقوله نإ عة لك ايت 1ن 
قن 3:0 ته كلا وما ل مده إل قومهم 


اس "دار اس اسواضب 0 خاو 3 


دب اوادوااع 2 إلى دعام إن تود 


1 
كا أَنرِلَ هن بعد موسى مصدةا لما بين 


- ليق 
ا داع الله 
ده م شدرره اهو نر ره دعي وير ج20 
وآمنوا به يخف ركم من ويم وير من عَدَاِ ألم ) ٠‏ 


(1) سورة الحن آية ١‏ 

() « وإذصيفنا اليك نفرا» : أى أملناهم اليك » وأقبلنا بهم نحوك ٠‏ والنفر: دون العشرة 

(0) « فسا حضروه » : أى حضروا مجلس القرآن ببحيث كانوا يسمعونه من الننى صلل 
الله تعالى عليه وسل - 

(4) « فلا قضى » : أى التهت قراءة الي صلى الله تعالى عايه وسم القرآن' . 

(ه) « أجيبوا داعى الله » : أى مهدا صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

روى أن لحن كانت تسترق السمع من اأسماء 6 فلما حرست الماء » وروا بالشبب ؟ 
قالوا : ما هذا إلا لنب حدث ٠‏ فنبض سبعة نف رأو تسعة من أشراف الكن جى بلغوا تهامة » 
فوافوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو قائم فى جوف الايل يصل » فاستّعوا لقراءته ٠‏ 

وقيل : بل أعى الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بأن بنذر الحن و يقرأ عليهم القرآن ٠‏ 
وقد صرف اليه نفرا منهم ٠.‏ فقال لمن حضره من الصحابة رضوان الله تعالى علييم : إنى أعرت أن 
أقرأ الليلة على الحن فن يتبعنى ؟ قاطا ثلاما ٠‏ فأطىقوا إلا عبد الله بن مسعود رضى الله تعالمعنه ٠‏ 

قال عبد الله بن مسعود : لم يحضره لبلة المن أحد غيرى : لقد انطلقنا حتى اذا كا بأعلا 


مكة فى شعب الهون » نفط لى رسول الله صلى الله تعالمى عليه وس خطا » وقال : لا تخْرج منه 
حتى أعود اليك ٠,‏ ثم افتتح القرآن» وسمعت لغطا شديدا »تفلها عاد قال : هل رأيت شيئا ؟ 
قلت : نعم رجالا سودا ٠‏ فقال : أوائك جن نصيبين » وكانوا اثنى عش رألفا ٠‏ 

(1) سورة الأحقاف ٠‏ من آنة 18 الىآية ام 
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بانذار أمة العرب 
يم إنذار باق 
العام 


الا ل 


وقد حرت عادة القرآن الكريم على الإيجاز . وهو ضرب من ضروب 
بلاغته وإحازه ٠‏ 

فيؤخذ من هذه الآآيات أن نفرا من الحن كانوا ستمعون القرآن من 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وكانوا يبلغونه الى قومهم : 

أما كيف كان الاستقاع » وكييف كان التبليغ ؟ وهل كانت لغة ابلمن 
العربية » أم السريانية » أم العبرية ؟ فهذا أهس لا يعلمه سوى الله تعالى . 
و إن النى لاد ا لت سماع وتبليغ » وأن ذلك التبليغ كان بلفة 
المن أنفسهم : عربية كانت أو أعمية . 

وهناك آيات قرآنية لو أؤلناها على ظاهرها ؛ لقصرنا الإنذار لا على 
أمة العرب جميعها ‏ بل على آل الرسول صل الله تعالى عليه وسلم فقط . 

من ذلك قوله تعالى : ( وَأَنْدْر عَغيرَكَ لين ) ٠‏ فلو أخذنا ذلك 
المعنى على ظاهسه ؛ لكان الدين وقفا على الأقرب من عشيرة الرسول عليه 
السلام فقط . 


ولكن المنطق السلم يقول : انه صل الله تعالى عليه وسلم دانذار عشيرته ؛ 


2 إنذار أمة العرت 4 وبإنذار أمة العرب 4 شم إنذار بقية العالم 5 وهذا 
هو المعقول والمقبول 3 الذى لا يرتضى العقل سواه ٠.‏ 

3 0 ل ف 20( 

قال صل الله تعالى عليه وسلم ”صرب الله مفلا : صراطا مسقا » 


ا لاك 


عوج | كو ادو ل ا ا 6 8 رت وم م دما هيت 
وعللى جني الصراط ابواب مفتيحة » وعلى الابواب ستور خاة 4 وعل 


٠. آية 514 (؟) '« صراطا » : طريقا‎ ٠ سورة الشعراء‎ )١( 
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ل باء""ا سم 


ءء واه 2 وو روزم 0ن ا ين و ودع دي 
رأس الصراط داع بَقُول :أدخلوا الصراط ولاتعرجوا .قَالصراط : الإسلام. 
والستور : حدود اله تعالى . والأبواب : حارم الله ٠‏ والذاع:القران» . 


فا قول السادة المانعين فيمن لم يرهذا الصراط » ول يعلم تلك الحدود 
ولم يفقه هذه انحارم » ولم إسمع ذلك الداعى ؟ 

يقول الله تعالى : ([ إن لين كدان نا انل من 1 1 
من بد ما يناه اناس فى الككاب أوليك هنهم الله 1 اعون ل 0. 

وأى كتّان للقرآن - الذى أنزل للناش كافة ‏ أَشدٌ من متعه عن 
أ كثر الأمة الحمدية » وحبسه عن سائرالأقطار الغير العربية ؟ 

وقد نعى الله تعالى على أهل الكّاب كتّانه عن الناس بعد أن أمسهم 
بتبيينه حيث قال :( يِذ أَحَذَ الله متاق الذين أوثوا الاب لَمبينئه الئاس 


سو سس ع ساس عع وسو ا 


ولا تكتمونه فتبدوه وراء ظهورهم وَاشْتروا به تهنا قليلا فيس ماشترون) 
ولا شك أن كل إنسبان يجب أن يخاطب بلغته التى يفههها » وطجته 
التى درج عاب . وليس من المعقول » ولا من المقبول أن يتعم العربية 
ليقرأ مها القرآنيم قال المانعون ٠‏ 
أفرأتم لو أن رجلا جاء فقال : يا أبا العرب تَعلمُوا الانجليزية لأنى 
قد جنتكم باب انجليزى من عند ربكم » فيه من الأحكام والهداية مافيه ٠‏ 
أكتتم متبعيه الى ما يقول » أو مصدقيه فيا بدعى ؟ 


(1) عرج على المكان : أقام فيه . والمعنى : امشوا على هذا الطريق المستقيم » الذى هو 
الإسلام . ولا تدخلوا هذه الأبواب » فانها محارم الله تعالى ٠‏ 
)62 سورة البقرة ٠‏ آي 8 ه١‏ م( سورة آل عمران ٠‏ آية /1م١‏ 
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اختلاف اللغات 
من آيات الله 


لداقم.ء” د 


اللخ او ا يي 1 
بزبلاغته الفصحاء ».وأحرس بيانه البلغاء ؛ فا آمن ن له منهم إلا قابسل . 
فكيف بالأعاجم إذا هم كلقُوا بالعربية 

امال 0 ان 

ومعى هذه الآية - لمن عنده أدنى تأمل ‏ قل يا مد : إن هذا 
القرآن مهدى الذين آمنوا الى طريق الفلاح » و يرشدهم الى سبيل النجاح » 
وينقذ نفوسهم من العصيان » وشفى قلوبهم من الأدران . وأما الذين 
سمعونه ولا يؤمنون به ؛ ففى آذائهم حهم . 

يكيب يمع أن سل عل أقوام بالصمم الجازى لا الحقيق ‏ 
بدون أن تسمعهم الآياث ويسَرَم تناولما وقراءتها ؟ 

إن الله تعالى - الذى ووسعت رحمئه كل نىء ‏ قد أ أ أن كت 
النفوس با يشق عليها » أو يثقل كاهلها ٠.‏ حتى يلغ من رحمته بعباده وقت 
نزول القرآن ؛ أن جعله لكل قبيلة من القبائل بلغتها ولحجتها . 

واللغات جميعها عخلوقة لله تعالى؛ لافضل الله على أخرى »م لا فضل 
ميل على قبيح ؛ إذ أن القبح وامال مخلوقان لله تعالى أيضا 

والمقصود مر اللغات : الإبانة عن المقاصد والرغبات » لا فرق 


فى ذلك بين عسربية وانجليزية » أو فرفسية وألمانية » أو تركية و بزيرية . 


)١(‏ سورة فصلت ٠‏ آنة مغ 
20( شيهم الله تعالى بالصم » حيث أن حاهم كاهم ٠‏ لأن الأصم لا ستفيد يما بتلى 
عليه » وهم أيضا ل يستفيدوا يما نسمعونه م ات 
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0.84”# لها 


هذا ولا نغمط اللغة العربية حقها إذا نحن قلنا : انها رغم عظمتها 
وسموها وغناها ‏ لا تزال تفتقر الى بعض الألفاظ الأعمية » وقد سار 
القرآن الكريم على هذا النيج؛ فعبر ببعض الكلمات الأعمية» ليُيْنَنَا 
جواز ذلك » ويعرفنا أن اللغات جميعها نستوى أمام حالقها ومنشتها » 
ومجرا على الألسن ٠‏ وأن اختسلافها لم يكن إلا آية من آياته البينات . 
( دين آنه حَقُ الات والأْض و خيلا الك رازن . 

وقد أخطأ جمع اللغة العربية خطأ شنيعا ؛ إذ يحاول أن يلضع لكل 
مسمى ؛ سما عرربيا » وقد وقع فى محاولاته هذه فى التباسات غيبة » 


واشتقاقات غرريبة » وثقل لفظى من أشنع ما عررف فى لغسة من اللغات 


من بدء الحليقة حتى الآن . 
لقد أطلق امجمع على بعض المسميات - السهلة فى النطق والفهم 2 


لفق 2 


أسماء ما أنزل الله بها من سلطان : كالطو بال » والبرطيل » والوشيعَة 6 


ا 0 


والتحاجة» اعون والبل ٠‏ وأمثال ذلك .م من الألفاظ الثقيلة فى النطق » 
والسمع » والفهم . 

)١(‏ سورة الروم ٠‏ آنه وم . )١(‏ الطربال : العارة الكبيرة . مع أن هذا اللفظ 
ترك فيه معان عدة ٠‏ منها : الصخرة والقطعة من ابلبل . 

(م) البرطيل : اجر الكبير (البطبح) وهذا اللفظ أيضا تشترك فيه معان عدة » منها : الخديد 
والمعول » والرشوة ٠‏ 

(4) الوشسيعة : الحواحز » حديدية كانت أو خشببة ٠‏ وهو أيضا يطلق على ما مشبه 
الحصير » زما بس من الشجر فسقط » وعم الثوب » وخشبة الحائك » وغير ذلك ٠‏ 

() النجاجة : سيفون المرحاض ٠‏ (5) الصيهور : دولاب المطبخ ٠‏ 

(0) البظ : تحر يك المغنى لأوتاره تبيئة لها - 
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افتقار العر بية 


إلى الاصطلاحات 


الأعمية 


ع 
اللغة العربية 


وقد غاب عن حضرات أعضاء الجمع الموقر أن الله تعالى قد عير 
فى القرآن - وهو خير الكلام ‏ بألفاظ أعمية كثيرة من لغات شتى . 
وذلك لأن هذه الألفاظ قد استعملتها العرب فىكلامهم » فلم يعدل عنها 
القرآن الكريم الى غيرها ؛ لسمهولة اللفظة الأعجمية على ألسن العرب ٠‏ 


واجمع بفعلته هذه يحاول ما لم يحاوله رب الخاق تعالى . إذ أن القرآن 
الكريم قد احتوى ألفاظًا كثيرة من لغات متعدّدة » فلم بغيرها لشيوعها » 
وسهولتها على الألسن م قدّمنا ٠‏ 


0 اأوالهاء010/0.ع/اأداعة//:5م اا 


7 ري ا 
لامي يشان 

وقد كان ذلك يسبب اختسلاط الأعاجم بالأمة العربية قبل نزول 
القرآن؛ فانحدرت اليهم ألفاظ من لغاتهم » واستعملتها العرب حتّى حسبت 
من لغتهم وما هى منبا . وذلك لذبوع هذه الألفاظ واشتهارها فى ذلك 
العهد "م قدّمنا- ولعدم وجود ما يقوم مقامها بالتحديد فى أصل اللغة. 


0 ورور 7 اعسوم 
كلفظة : « سندس » ٠‏ وهو ما رق من الديياج » ود إسترق © . 
و 5 _ك, 


وهو ما غلظ منه ٠‏ 

والدبياج أيضا : افظة أعمية معزبة » تطلق على الثوب الذى سداه 
ومته من حريرصاف ٠‏ 

هذا فى حين أن الاغة العربية ليس فيها سوى لفظة «حرير» . تطلق على 
ما وق و طاملة ننه » وعلى ما كانت سداه ولمته مر حرير » أو سداه من 
حرير ولمته من لسيج آخى. 

وقد زعم بعض أهل العربية أن القرآن الكريم ليس فيه من كلام 
الأعاجم ثىء » وأنه كله جملة وتفصيلا ‏ باسان عربى ؛ ستدلون 
على هذا بقوله جل شأنه : (إنا جعلناه قر1 نا يام وقوله : ( يسان 
ع مين ) ٠‏ وقد فاتهم أن وصف القرآن بالعربية ؛ هو بممنى أنه نزل 


)00( سورة الزخرف ٠‏ آيد م 
0( سورة الشعراء ٠‏ آبة و 
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اختلاط الأعاجم 
بالعرب 


الألفاظ الأعمية 


المعربة 


تعر يب بعض 


الألفاظ الأعمية 


مسد 


ما تنطق به العرب بألستتها » وتفهمه بعقوط! » ول ينزل با هو شاق علهم 
غريب عن أذهانهم . 

وذلك أن بعض الألفاظ الأجنبية انحدرت الى العرب سبب 
اختلاطهم بالعجم كا قدّمنا ؛ فعزبتها بألسنتها » واستعملها فى مخاطباتما 
ومحادثاتها » وصارت من مفردات اللغة العربية . وليس هذا بضائرها ؛ 
فاللغات كلها إن هى إلا مموعة من جات ولغات غرريبة عن أصل اللغة» 
وتصير لغة أصلية بطول الاستعال » وكثرة الممارسة . وهذا وام تمام 
الوضوح فى سائر اللغات خصؤصا اللغات الغرنية ٠.‏ وتوجد ألفاظ عدّة 
تشترك فا أ كثر من لغة واحدة 5 سيأنى : 

واللغة العر بية تعتبر حق أغنى لغات العالم يكثرة اصطلاحاتما ومفرداتها 
ومشبنات ا 

وقد جاء فى القرآن الكريم كثير من الألفاظ الأمجمية من شتى اللغات» 
وقد جمعها العلامة جلال الدين السيوطى فى مؤلف خاض أسماه د الموق» 
وسنوردها حميعا إتماما للفائدة : 


ورد فى القرآن الوم باللغة الحيشية : « شطر» تلقاء : لت « 


ل م 


3 و 2 
الشيطان . « الطاغوت » : الكاهن ٠‏ « حويا » : إعا . بر الأواه » 2 


المؤقن 4 أوالمؤمن ٠‏ وقيل : الأقاه : الحم ٠.‏ » الى » : ازدردى ٠‏ 


)١(‏ «المتوكى » : نسبة الى الخليقة المتوكل عل الله العباسى ؟ حيث أهره يتأليف هذا 
الَكَابٍ ٠‏ وقد اقتدى السيوطى فى هذه التسمية بالإمام أنى بكر الشاغى حيث ألف كايا فى الفقه 
بأعس الخليقة المستظهر بالله » وسماء « المستظهرى »> ٠‏ 


0 وانهةاء010/0.ع/اأداء 1 //: سمط 


ان ا 


ع 5 ١‏ 3 
« المت » : الأترج . « طُوبى» : اسم الحنة. « لكر الل اء 
ع 


«طه» : يارجل اورم 0 .: و »م ا »: : البجل . 
3-6 1 241 39 59 00 
غ2 المشكاة 564 الكوة» والطاقة - 2 اوبى 586 سبيحى 2 ود» اناس 3 


المسبح ٠.‏ م العرم »: المسَنة لتى يجتمع فيها الماء ثم ينشق «١‏ انام 
العصا . « يس » : يا إنسان . وقيل : , رجل ٠‏ « كفن » : ضعفين. 


2206 02 4 عه 0 سا ساسا 
0 ناشئة الليل » : قيام الليل . « منقطر به » : ممتلقة به .م 1 


د 


ءَ: و 5300 
الأسد «٠‏ يحور » : يرجسع ٠‏ ىم الارائك » 0 ا « الدرى » : 
المقراء.. 


وورد فيه أيضا بالاغة الفارسية : « الْإسَْرَقُ » : الديياج الغليظ . 
رةك- ه وده هه 
ذاكاوت » : غورت ٠.‏ « مقاليد » مفاتيح ٠.‏ 


5 
ووردت أيضا ألقاظ رظن باد ذى ين العايةء وهى من 


صم اللغة الفارسية. فن ذلك : « أباريق 535 و« بع "26 واد كانس 2 
0 ع8 580 1 
ود التنور»» وم جهم » © وا دبنار » ود الرس » 6 ودار الروم » 4 


َه 030 مارم - 2 

و« زججييل » » و« جين »2 و «سرادق » » و« سقر» و«سلسبيل»» 
رمو - . 3 
. 1 0 5 

و« ستندس » 6 ور قرطاس »» و«اقفال»» و«كافور »و داكتز مي 
رم 

و«المجوس »» و « الياقوت »» و« المرجان» . 


شورع 


وورد فيه أيضا باللغة الرومية : «فصرهنٌ» : قطعهن. « الفردؤص» : 
البستان» أو الحنة ؛ « القسط » : العسدل . « الْقسُطاس» : الميزان . 
د طفقا» : قصدا . «الرقم » : الوح » وقيل : الكتاب » وقيل : 
الدواة ٠‏ .م الصرال » : الطريق ٠‏ « القنطار» : اثنتا عشرة ألف أوقية . 
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ماجاء فى القرآن 


ارس 


ماجاء فى القرآن 
بالهندية 


ماجاء فى القرآن 
بالسر يانية 


ماجاء فى القرآن 
بالعمرانية 


2 


للق ع 
وورد فيه أيضا باللغة الهندية : « أبلى » : اشربى 0 د طوبى » اسم 
0ع( إفرف 


الحنة ٠.‏ م« اللي » : رقيق الدبباج ٠‏ 


وورد فيه أيضا باللغة السريانية : « لجرا ... دطة» : 


يارجل ٠.‏ « جِنّات مدنا : الكروم والأعناب 10 الفردوس » : جنات 


الأعنابت «٠.‏ الطور» : الحبسل : « الذينَ مون عل الأرض هونا » : 
0-0 د هيت لك » : عليك ولتم : وليس ٠‏ 0 5 
1 


سا كه . د عدا» بي : « يوم ا 


5 لأشقارء : 8 تل ايا 5 الم » : 


سم 5 
03 211ظ 1 
وورد فيه أيضا باللغة العبرانية : ا : .٠غ‏ الدينَ بون 
).2 وده ره 0 


عل لض عونا » : هم الحاماء . « اخلد » : رك ٠.‏ د« هدنا» : ثيناا ٠‏ 


دوع 


0 ال : تحرزيك الشفتين ٠‏ « القوم» : 


٠ ف اللغة الحبشية : ازدردى» وهما بمعنى واحد‎ )١( 

(؟) وقد وردت هذه اللفظة أيضا نذا المعنى فى اللغة الحبشية . 

(") وقد وردت هذه الافظة أيضا بهذا المعنى فى اللغة الفارسية ٠‏ 

(4) وقد وردث أيضا بهذا المعنى فى اللغة الحبشية ٠‏ 

)2( أقنع رأضه 5-52 

() وردت هذه اللفظة فى قوله تعالى : « فأرسلنا عاهم الطوفان والخراد والقمل » ٠‏ وقد 
ثبت الآن أن الذباب مصدز لشتى أنواع الأمراض المهلكة الفتاكة ٠‏ 

(0) وقد وردت هذه اللفظة فى اللغة الرومية بمعنى اننا عشرة ألف أوقبة » وفى اللغة البر برية 
بمعتى ألف مثقال من ذهب أو فضة ٠‏ 

(8) وقد وردت أيضا هذا المعنى فى الاغة السريانية ٠‏ 
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2 


بيطت اله : الداعى . ار 0 اسم رجل» وقيل ا 


لذ 


٠ 2غ الم «( : البحر‎ ٠ 


وورد أيضا فى الككّاب الكرعم : درست » 6 ودر ةم 3 


ودالاشاط 2 و« راعنا» » و« إينة » وم القسبيسين » ٠‏ وكلها عبرانية . 


2( 
وورد فيه أيضا باللغة لبط 2 أَسْقَاًا 4 اكتنا ا وار الوم ٍ 
5( 
الاب ٠.‏ « الحواريونَ » ': الغسالورن: للثياب «٠‏ را 00 


مه لم م 00 


0 ا « فصرهن » : قطعهن . «طه » : يارجل . 
ع ٍ ٠‏ 
« الطور » : مد 0 الفردوشس 6 : 5 . «الملكوت 5 املك . 


سوام مه اليل 


« هيت » : هلم . د إلا الا انك « رهوااء : شباذ؛ 


« عبدت » : قتلت . « وكان رمم مَلِكُ « : أى أمامهم . ٠‏ «قطنا» : 


٠ وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى الاغة السزيانية‎ )١( 

)١(‏ وهى افة النبط : وهم قوم من الأعاجم كانوا ينزلون بين العراقين » ثم استعمل 
فى أخلاط الناس وعوامهم ٠‏ ومنه يقال للكلبة العامية :كلية نبطية (بفتح النون والباء) ٠‏ ولكن 
الأفاظ الى أوردناها وجاءت فى القرآن الكريم هى منسو بة للا'عاجم الذين كانوا ,ينزلون من 
قبل بين العرافين » وقد ذاعت لغتهم بين العرب قبل نزول القرآن » وعر>بوا كثيرا من ألفاظها ؟ 
فأخذ القرآن منها ما استعرب واستعملته العرب ٠‏ 

(") وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى اللغة السر يانية ٠.‏ 

(4) وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى اللغة السر يانية ٠‏ 

(ه) وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى الاغة الرومية ٠‏ 

(1) وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى اللغتين السر يانية والحبشية ٠‏ 

(10) وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى الاغة السر يانية ٠‏ 

(8) وقد وردت أيضا بمعنى البسئان» فى الرومية ٠‏ 

(9) وقد وردت أيضا بمعنى سا تخاء فى السر يانية ٠‏ 
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ماجاء فى القرآن 
0 لقبطية 


ماجاء فى القرآن 
باتردكة 


ماجاء فى القرآن 
بالزنجية 


ماجاء فى القرآن 
بالبربرية 


0 - 


( (0) 


كه 


0 ضر 
كايا ٠.‏ م إصيرى » : عهدى . « كفر» : 6 « المقاليد» : المفاتيح . 


لشف )4 


000 


« كفلين » : نصيبين ٠‏ « اليم » د دلاوو الما رك 
ابن 

ووزداقنه'أيضنا باللغة'الفبظية : لز ]لم62 + : الأنرج . اناس , 
فرار ٠.‏ «مرجاة» : قليلة . «قنداها مِنْ تها» : من بطنها . «بطائها» : 
ظواهرها . مالحَاهيّة الأول » : الآخخرة ٠‏ « ف الملد الآحرة » :الأولى . 
واللغة القبطية تسمى الآخحرة : الأولى ٠‏ والأولى : الآحرة . 


وورد فيه أبيضا باللغة التركية 2 عَناقًا » : وهو البارد المنتتن بلسان 
التترك ؛ 

وورد فيه أيضا باللغة الزنجية : « كه 6 ٠‏ «الألم» : 
الموجع . « المنْسأة» : العصا ء 

وورد فيه أبضا باللغة البريرية : « امهل » : عكرالزيت . « إنأه » : 


وه عر وله 
نضجه ٠‏ «اللمم «( : الذى 00 0 0 آلية «( : جارية . 


عو سما 


ا ل ال 


مثقال من ذهب أو فضة ٠.‏ 


» وقد وردت هذه الأفظة فى اللغة العبرانية بهذا المعنى‎ )١1( 

(؟) وقد وردت هذه اللفظة فى اللغة الفارسية بهذا المعنى ٠‏ 

(؟) وقد وردث هذه اللفظة فى الاغة المبشية بمعنى ضعفين وهما بمعنى واحد ٠‏ 
(4) وقد وردت هذه اللفظة فى اللغة السريانية بهذا المعنى ٠‏ 

(5) وقد وردت هذه اللفظة فى الاغة الحبشية بهذا المعنى ٠‏ 
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1 


وهكذا تيد أن القرآن الكريم يكاد أن مع بين دفتيه سائر اللغات 


الذائعة الشائعة فى وقت 'زوله ٠‏ 


وهو بذلك يحثنا و برغبنا فى تعسلم اللغات » والإحاطة بعلوم ومعارف 
الأم الأخرى » ويعرفنا أيضا أنه لا غضاضة أصصلا فى إطلاق الأسماء 
الأجمية التى اشتهرت - على مسمياتها ؛ بدون حاجة إلى السك بالأسماء 
العربية ما دامت لا تؤذى إلى المعنى المطلوب » أو لاشتهار الإسم الأعجمى 
ا 

وقد زاد من خطل ممع اللغة العربية أن تمسك بتعربب أسماء المسميات 
الى اشتهرت بأسماء أعمية 1 المسميات الى درت إلينا من الغرب 
رأسمائها الأمية . 

وذلك كقوطهم : «البظياظة» مكان القطارة » و نر الدودية 6 
المكوونة » و« العريف » : مكان.» الصاغع » و« الزاجل » : مكان 
البكاثى وم حا المى 3 مكان سردار اليش 3 وغرذلك : 

هذا فى حين أننا لسنا فى حاجة إلى كل هذا التعسف والفحل . 
ولا حرج مطلقا فى استعال الإمم الأعجمى للسمى العربى» و بالأحرى الإمم 
الأعمى للسمى الأعمى ٠‏ و بذلك جاءت لغة القرآن يا قدّمنا ٠‏ 

ول قف الجمع عند هذا الحد ؛ بل أبدك أسراء عىبية هشهورة » 


بأسماء أحرى همهجورة 0 


فن ذلك : القميص ٠‏ فقد قبح فى نظرهم ؛ فأبدلوه باسم «قرقل» : 
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سبب نزول القرآن 
بالعر بية دون 
سَائر اللغات 


لح 


ولعلك :نظن أها القارئّ أنتى أمزح » وأن هذه اللفظة من نات 
أفكارى بقصد التشنيع على أعمال امجمع ؛ ولكخك لو علمت أن هذه الكامة 
عربية بحتة لعذرتى وعذرت أعضاء الجمع أيضا . فقد أوردت كتب 
اللغة هذه اللفظة بمعنى : القميص » أو ثوب للرأة بدون كين . 

فانظر بربك أيها المنصف إلى سوء هذا الاختيار » وثقل هذا اللفظ 
على النطق والسمع . 

لما كانت أمة العرب من أحط الأثم؛ كان من الحكة أن توجه اليها 
الزواحر » وتنزل عليها النواهى والأواص » وتكون الشرائع والقوانين بلغتها» 
حيث أنها أمس الأهم حاجة الى الحداية » وأقريها من طمريق الغواية . 


لقد كانوا يقتلون أبناءهم » ويشدون بناتهم » وببيعون نساءهم » 


ولسخرون بفقرائهم » ووسبون أحرارهم » ويعذبون عبيدهم » ويفخرون 
بفسقهم وبغورهم ١‏ 

حتى لقد بلغ من جهل بعضهم وحمقه ‏ بعد أن بت له صصة 
الإسلام» وفساد ما هو عليه من عبادة الأصنام ‏ أنه لم يرتجع عن ضلاله » 
خشية أن يقال عنه : أنه ترك مله آبائّه وأجداده ٠.‏ 


وكانوا يتزقجون أزواج آبائهم » ويكرهون قتياتيم على البغاء . 
وقد بغ ن حطتهم وجهلهم أن قالوا الهم نكن هذا هو الح 
من عندك فأمطر ينا حجارة ء من السماء راثا بعذّاب ال ) وكان الأجدر 


)00 سوزة الأنفال آي بم 
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وم سد 
همء والأسلم لعاقبتهم » أن يقولوا : الهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فاهدنا اليه » ووفقنا للتمسك به ٠‏ 


لقد كانوا لعيد ون الأصنام » وهى أحط العبادات 04 وأخس 
المتكدوفات 


ولقد اتحذوا هذه الأصنام من اه » ومن حديد © بل ومن 
عوة أيضا ٠‏ 

فن أحق من الأمة العربية . وحالتها ما قدّمنا ‏ بنزول القرآن ؟ 
ومن أحق منها بالمهداية والإرشاد ؟ 


وبالملة فان أمة العرب قبل ل كانت فى نجاية الحطة » 
وغاية الجهالة . 


قد كانوا كالأنمام »بل أل سبللا من 3 ) 1 كن 
#وسعله لموداير له كم 


أ تنم تسيود أو مقن إن هم إلا الام ل + هم أل سيبلا ) . 
( أوليك كالأنعام بل هم أصَلُ أوِك هم القافلون ) . 


ولم يكن لهم قانون يحكون به » أو دستور يرجعون اليه . 
فى حين أن دولتا الفرس والرومان كانتا ذات حضارة راقية » وأنظمة 
ثابتة » وفلسفة عالية . 


كانت للها قوانين يعملون بها » ودساتير يمشون عليها ٠‏ 


وذلك بعكس أمة العرب الذين لم تجمعهم جامعة » وم تربطهم وحدة» 
ولم يكن لهم ملك يضم شتاتهم . 


١08 آية‎ ٠ سورة الأعراف‎ )١( ١ + آية‎ ٠ سورة الفرقان‎ )١( 
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فأى الأثم فى عهد الرسالة ‏ قريب من. الغواية ؟ وأمها أحق 
باللمداية ؟ 

طبعا لايختلف اثنان فى أن أمة العرب. ‏ التى هى الآن أرق الأم بلا 
مراء - كانت أحصط الأنم على الاطلاق » وأوَْاهًا بار » وَأحَقَّهَا 
بتزول ذلك القانون السماوى » وأحوجها الى هذا النور الربانى . 

وقد جاء فى كلام بعض المعارضين : أن الله تعالى لو شاء نقل القرآن 
الى اللغات الى يراد ترجمته الهس لأنزله بتلك اللغات » أو لأنزله على 
رسل هن عنده » كل رسول باسان قومه . ولكنه لم يفعل » بل جعله 
كبا عربيا » فدل ذلك على أنه سبحانه لا برزيد نتقله الى لغات أخرى » 
بل و يريد الله تعاللى بذلك تعريب العالم كله . 

وهذا اجاج بذ كرنا بحجاج المشركين لرسول الله صل الله تعالى عليه 
وم - وهو يدعوهم إلى اتوحد حيث قالوا : (لوشاء الله 
ما شرا ولا ذا رلا عن بن تي . 
وهذا أيضا يفتح باب الاحتجاج لطوائف كثيرة من الزنادقة » تتكر 


موم بعثته صلل الله تعالى عليه وسلم » وتزعم أنه رسول للعرب خاصة . 
ول تنزل الكتب بقصد توحيد الألسن ن واللغات ؛ بل جعل الله تعالى 
اختلافها و يه الببنات 8 ( ومن ياه ه حَلقٌ الكرات وَالأرْض وَآخَبَلدفَ 


0 


سكع وأأوانم) . 


)١(‏ سورة الأنعام ٠‏ آي م2 ١‏ (؟) سورة الروم ٠‏ آنه 8م 
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7 شف © 


العرب لو ترحمنا القرآن ٠.‏ 

هذا فى حين أننا وسائر العقلاء نؤكد أن بالتر حمة تستعرب الأعاجم ؟ 
لأنك لو أذقت إنسانا قطعة من الخلوى فأعجبه طعمهاء وراق لديه ريحها؛ 
سعى الى الحصول على ما شبعه منها » و يروى غلته ٠.‏ 

فثل ااترحمة للا'عاجم » كثل إذاقة الحلوى لمم » ومن ذاق فانه 
لاشك ساع الى هذا المعين » وهو اللغة العربية . 
القرآن ونقله من لغته الى لغة العامة ليستطيعوا فهمه» فلم لانوافق على نقله 
الى لغة أخرى لقوم آخرين؛ ليستطيعوا فهمه وتدبره» والعمل مما فيه ؟ 

وإذا حرمنا النانية » فقد حرمت الأولى بالتبعية » وفى هذه اللالة 
نلرم العامة بتع المعلودات الى تؤهلهم الى فهم القرآن الكريم مباشرة 


ببدون تفسير . 


وإذا كان المعارضون - على غمزارة علمهم » وسعة اطلاعهم 46 
قد قضوا كل حياتهم » وأمضوا زهرة شبابهم » فى البحث والتحصيل 
والدراسة ٠‏ وبعد كل ذلك أخطوا فى فهم آيات القران الكريم » 
وعكسوا معانيها » وأضاعوا مهجتها ؛ ولم يعاموا ما يصح أن يكون حجة 
لم » وما يصح أن يكون حبة عليهم ؛ فك نطلب لعامة الناس من الأعمار» 


حتى يفهموا القرآن على حقيقته بدون تفسير ولا تأويل . 
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ترجمة القرآن 
تستعرب الأعا جم 


رأ الأمام 
الزحشرى فى 


وحوب لبر جمة 


دكين رس 


وقد قزر الامام ابن حجر وهو من كار أثمة المحدثين - بوجوب 
الترحمة حيث يقول : 

داق الو احلوا :أو عد رمك 6 إنما نزل بلغة العرب ٠.‏ ولا يرد على هذا 
كونه صل الله تعالى عليه وسام قد بعث إلى الناس كافة » عربا وعما 
وغيرهم » لأف اللسان الذى نزل عليه به الوجى عربى » وهو يبلغه إلى 
طوائف العرب »© وهم يترجمونه لغير العرب بألستتهم » 

« اتتهى كلام ابن جر » 
وقال جار الله الإهام ود بن حمر الإخشرى 13 صاحب الكشاف ٠‏ 
عدنة 


عند قوله تعالى : (( وما رسلا من رسول إلا بلسان قومه ) : 


« فإن قلت : لَ يعت سول الله صل الله عليه وسلم للعرب وحدهمء 


وإنما بعث إلى الناس أبمعين » بل إلى التقلين » وهم على ألسنة عتلفة ‏ 
فإن لم تكرى للعرب حجة على الله لفهمهم القرآن بلغتهم ؛ فلغيرهم من 
الأعاجم انج . 

قلت : لا يحاوإما أن يتزل مميع الألسنة » أو واحد منهبا . 
ولا حاجة لنزوله جميع الألسنة » لأن الترحمة تنوب عن ذلك » وتكفى 
التطويل ٠‏ فبق أن ينزل بلسان واحد » فكان أولى الألسنة : لسان قو 


البسول عليه الصلاة والسلام . لأنهم أقرب إليه ؛ فإذا فهموا عنه وتبينوه » 


وتنوقل عنهم وانتشر ؛ قامت التزاجم بيأنه وتفهيمه ؛ كأ ترى الحال 


وتشاهدها من نيابة التزاجم فى كل أمة من أم العجم . 


ورة إبراهم ٠‏ آية 4 2 (؟) الثقلان: ابلن والإضى . 
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1ل 5 


1 )53 
ولأنه لو نزل بألسنة الثقلين كلها مع اختلافها وكثرتها » وكان مستقلا 
بصفة الإتجاز فى كل واحد منها ؛ وكلم الرسول العربى كل أمة بلسانها » 
كا كلم أمنه الى هو ممما 4 لوه عليهم معجزا 4 لكان ذلك أمسا قريبا من 


قرف 
الإلماى . « انتبى كلام الزغشرى » 


وقد رووا فها رووا عر الرسول عليه الصلاة 0 أنه قال :+ الهى عن دخول 


المصحف أرذ 
ل سا فروا بالقرآن ل ل لدو اق ان أن 1 اعدو 7 3 


يدن 


وان أعرض لهذا الحديث بالنفى أو الإثبات . إذ هو مل بين 
طياته ما يدل على أنه ليس من كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 
فكيف يقول ‏ وهو المكلف بتبليغ القرآن لسائر الناس عربهم ويجمهم ‏ 


لا نسافروا بالقرآن لأرض العدو ؟ 


هذا فى حين أنه مكلف من قبل ربه له لسائر الأعداء قبل 
الأص دقاء 5 
كيف لا مل القرآن للأعداء » وهم فى عداد المخاطبين به » المبشرين 
بوعده )© المنذرين بوعيدء 9 ألسوا من ْمَل الاب الذين خاطبهم القرآن 
5( 
بقوله أ الذي روا لكاب ) ٠(قل‏ َاأَخْلَ الكتاب ) . 
6 اللغات الذائعة فى العالم تبلغ ححوالى سَانْة لفة » وقد جمعت الند وحدها نيها ومانتين ٠‏ 
(5) الإبثاء : أى الإزام بالإيعان » بدون تحكي للعقل والفهم والدليل + 
)2( سورة النساء ٠‏ آبة 4 


(؛:) سورة آل عمران ٠‏ آيق > 
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سد ووم ب 


و إن كانوا لبسوا من أهل الكقاب ؛ أليسوا من الككفار لايع لباطهم 
4 
الله تعالى بقوله : ( قن يا أمها الكافروت ) . (٠‏ أيَا الذين كفروا) . 
وإن كانوا ليسوا من الكافرين : :]ليسا من المبود الذين خاطبهم الله 
0 
تعالى بقوله قل يا يننا لين هادوا ) . 
وإن كانوا ليسوا من أهل لكاب برس الكفار » 
[| د ؛ ألسوافى عداد النا) اذا الا له 
5 لين اليم البواويينا 


الناس) ٠‏ وقد وردت فى موا ضع من القرآن الكوم تزيد عن الحصر ٠.‏ 
فاذا ما اتضح لنا أن هذا كلام الله تعالى » وهو فى ظاهره و باطنه 


م 


» ولا 
1 


رم حمل القراك لل إل ٠‏ لقواف ا سيرله 06 قلارى ؛ [و ويا 
أو كفارا ‏ أهل كاب أو غير أهل كاب ألسنا فى حل من أن نقول: 
ان هذا القول المروى ليس بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛لأنه قول 
إبتنافى مع صريح القرآن» والرسول عليه الصلاة والسلام لانطق عن الهوى ! 

وكيف ياف الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينال الكفار القرآن » 
وهو مكلف بأن نيهم إياه » ويطلميم عليه ؟ وما الذى يحدث للقرآن إذا 
اله الكفار والمشركون ؟ وهل لهم من مهائه » وعظمته © وروعته ؛ 
أن يكون بايدى الكافرين » 5:هو بأيدى المؤمنين ؟ 

قد يقول قائل : إن الكفار إذا أمسكوا بالقرآن امتهنوه وألقوه بدون 
إجلال له واحترام ٠‏ 


)١ )‏ سورة الكافرون ٠‏ آية ١‏ (؟) سورة التحريم ٠‏ آية ٠‏ 
(6) سورة اجمعة ٠‏ آية » (4) سورة البقرة. + آية ١1‏ 


0 أوانهاء010/0.ع/ا داع 31 //:ومقاطا 


ب هلام" ده 


وجوابنا على هذا: أبن نحن من مونى غليه السلام ب وقد ألق الألواح 
على الأرض- وثى قَِ ص و 9 فتكمرت وشعثرت وضاع 
عضب (( والق الالواح وأَحَدَ رأس أخيه )+ فلم يكن هذا امتهانا لكلام 
الله المكاف بتبايغه . 

هذا ولوأن هناك فرقا بن مظهبر الامتهان من الحبيب » والامتهان 
نفسه من العدوٌ . ولكنها أمور يب ألا يقام لما وزن عند نشر الدعوة » 
لتعمم الرسالة . 

وقد قال بعض فقهاء المتأخرين بتحريم دخول المصحف إلى أرض 
الكفار ؛ وقال بعض المفسرين بتحريم مسه اغيرالمسلم » ويقول المعارضون 
الان تخريم ترجمته ٠‏ فنخرج من هذه التحاريم الثلاث بأن القزآن الوم 


يحرم دخوله فى بلاد الكفار » ويحرم عليهم مسنة 3 وتحزم ترححته لهم 5 


ورج أيضا من هذه الننيجة بأنب الرسول عليه الصلاة والسلام 
لم يرسل إلى الناس كافة » بل أرسل إلى أمة العرب خاضة . 

وهذه النتيجة لا ترضى المانعين » ولا الحيزين ؛ لأنها تخالف منطوق 
القتزآن الكريم » و بأباها العقل السلم . 
0 ول قائل - إن لمان خر فيه دلا ل 0 

يقول قائل : إن 0 لى : ([ إنه لقرآن 

اي ب عزو كر داعد عع بو .وود ه و04 
كم » فى كاب مكنون 34 لا مسه إل المطهرون ) ٠‏ فنمى سيحانه عن 
المس لغير الطاهى » فضلا عن الكافر . 


)١(‏ عورة الأعرّاف ٠‏ آية .هاة 


)0( سورة الواقعة ٠‏ حن آنه للا إلى ب لا 
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إلقاء: مومى 


الألواح وتكسرها 


ال © 


وجوابنا على ذلك : أنه نثى لا نبى . أى أن المولى سبحانه وتعالى برد 
على الكافرين أقواهم» وآفتراء عاتهم » وطعنهم فى القرانٍ م0 
(إِننَا سم ١‏ ( إن هذا إلا أساطين للدي . (٠‏ إذْهَدَاِكٌ 

3 

آخخِلاكٌ) (٠‏ وتألوا أساطير الْوَلِين 1 * كَيها نهى عل عله بحكرة 
وَأصيلا) .إن غير ذلك من إفكهم وضلاهم . 

فر عابهم بقوله : (إِنه لفران عي . أ إن هذا املو لقرآن 
عظي » وكان قبل نزوله ليم ( في كابٍ مون ) : مستورء مصان . وهو 
اللوح الحفوظ » فكيف يصل إليه إنسان » أو بمسه بش رم تزعمون ؟ 


سد ع # 


ولبس منقولاهمن . : أساطير الأؤاين كما تدعون ٠‏ (لايمسة إلا 


ور ور دل 

المطهرون ) . أى لا يمس هذا الككّاب المكنون ( اللوح المحفوظ ) إلا 
الملائكة المطهرون من الذنوب » الذين لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون 
ما يصون . ولا يمسونه إلا بأهس ربهم لإنزال ما أمروا بإنزاله على الرسول 
عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 


أما ما ذهب إليه المفسرون من أن المراد بعدم المس هو القرآن الكريم ‏ 
ففير وام ؛ إذ أن القرآن إنما نزل لداية الكافرين » وإرشاد الضالين » 
وهم جميعا غير مسلمين » وغير طاهرين ٠‏ فكيف نحرم عليهسم مسه » وهو 
م ينتل إلا لهم » وم يخاطب إلا إياهم . 


)0( سورة النحل ٠‏ آنة ١٠١8‏ 0( سورة الأتفال ٠‏ آية 1م 


0( سورة ص ٠‏ آية لا )5( سورة الفرقان ٠‏ آية ه 


0 أوالهاءع010/0.ع/اأحاعة// :وما 
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أ المؤمن الحسن الإسسلام » فلو شاء ألا يمس القرآرن إلا طاهرا 
مطهرا فليفعل . 
ولا شرط » وللسلم بغير طهارة ؛ إذا لم يك المقصود من ذلك إهانة 
المصحف أو الإزراء به . فإهانته كفر لا يعدله كفر. 

لقد وت ما تقدّم من احج العقلية والنقلية : أن ترحمة القرآن لسائر 
اللغات الحية؛ أمانة فى عنق سائر المسامين . وأن النداء بوجو بهاء والسعى 
فى سبيلها » و بذل النفس واانفيس من أجلها ؛ واجب على سائر العلماء » 


الذين هم ورثة الأنيياء » والذين يجب علمم أن يقوموا بتبليغ دعوة الله » 
0 


لسائر خلق الله؛ لا فرق بين عر بهم وعجميهم . 

ألا فليع المسلمون أجمع - المانعون وانحيزون ‏ بأن المراد من 
الترحمة هو وصول الدعوة إلى من لم تصل إليه » وهداية من عنده استعداد 
للهداية » و إقامة انجة على من أجاب داعى الغواية . 

المراد من الترجمة : أن نرسل ذلك النور الإلمى إلى الأم الأخخرى ب 
ن شاء سار فى ضوئه ففاز ونجا » ومن شاء تخبط فى دياجير الكفر هذل 


وهدوى ! 


نا 


المراد من الترحمة : أن نهدى الناس بما هدينا به» وأن ننقذهم 


أنزله الله تعالى هاديا ومنقذا . 


المراد من الترمة : أن تقوم له تعالى امخجة على جميع عياده» وأن تصل 
دعوته الى سائر خلقه . 
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اننا 
حيال التريجنة 


إعاز القرآن 


لل © 


المراذ من الترجمة : أن تعل' الناس أن للسلمين قانؤنا يقضى لصغيرهم 


من كبيرهم » ولفقيرهم هن غنههم » ولضعيفهم هن قو يهم 3 


المراد من الترجمة : أن تعلم الأمم الغرئية أن ما بلغوه رن رق » 


وما وصلوا إليه من هدنية ؤتتعارف ؛ قند أدركت أضعاف أضعافه الأمة 
الإسلامية منذ عشرات القرون مدّة ممسكهم بتعالم القرآن ٠‏ 

المراد من الترحمة : أن عرق الفرئج أنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على 
الأمن فى أرق العوادم الأورو بية » بقوانينهم الوضعية ؛ فى حين أن رجلا 

0 6 220) 

واحدا من اابدو استطاع أن يحفظ الأمن بشرعة القرآن » فى بلاد لم يكن 
فيها هن قبل سوئ سارق » أو ناهب » أو قاظع طريق . 

المراد من الترحمة : تعرريف سائرالأتم يخاتم النييين » و<اتم الكتب ٠‏ 
وإنقاذهم من الضلالة 6 وتخليصهم من المهالة 3 

أما قول المعارضين بأن إعاز القرآن الك بم فى لفظه ؛ فهو فى الواقع 
تقليل من شأنه » وانتقاص من قدره . 

نعم إن القرآن معجز فى ألفاظه » معجز فى معانيه؛ ولكن وجه الإعجاز 
الذى بتضاءل أمامه كل إعجاز؛ هو إغازه فى أحكامه ومعانيه » وفى أوامره 


ونواهيه هْ 

)0( هو جلالة الملك عبد العزيز آل سعود : الذى استطاع بفضل تمسكه بإقامة حدود الله 
تعالى ؛ أن يجضل من لجاز ممللكة لا تضارعها أرق مالك العالم فى الحافظة على الأمن » وقطع 
دابر الفساد والإجرام ٠‏ 
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إن الباحث فى روح الإسلام ومقاصده ب يد أنه م فرق بين أعمى 


وعربى » ولم يحعل فضلا لعربى على عجمى إلا بالتقوى ٠‏ ( إن َس 
ع ايه ) 


عند الله أنها كم ) . 


وقد أرشل الله تغالى رسوله عليه 0 والسلام إلى الناس كافة 0( 


) اك إلا كلد لاس يشير ذا 23 1ك ا الناسٌ 5 


إفوق 


قال صل الله تعالى عليه وسلم ‏ قبل انتقاله إلى الرفيق الأعل -.: 
فى حة الوداع : 


معاي عراس 


ليلغ الَاهد نكم القائب َب ملع أَتى تيع »+ .أى 
يا معشثر العرب » يا من رأيقونى » وأخذتم الدين عنى » وتلقيتم تعالهه على » 
وتلقتم كاب ربكم منى . .بلغوا ما أخذتموه » :انق لوا ما سمعتوه إلى مسائر 
الناس » فرب رجل تبلغونه القرآن والدين ؛ يكون أوعى متك أ نتم يا من 
سمعتموه منى » وأخذتموه عنى . 

ولا يحفى أن التبليغ لحتو اي د ا 


لا بلسان المبلغ لغ : ل( وما أرسلنا ين رسو إلا سان قومه لبي 

قال تعالى : ( وما أَرْسلْاكَ إلا رحمَة اين :“فإذا كان اش تعالى 
يقول للرسول عليه الصلاة والسلام : إننا لم نرسلك إلا رحمة للناس أجمعين 
وقد أرسلناك لتخليص البشرية » وإنقاذ الإنسانية ؛ بإرشاد الناس إلى 
ما يصلحهم © وتوجيههم إلى ما ينفعهم . 


١همةيآ١فارعألاةروس سورةسبأ ٠آيةم: (م)‎ )١( 1؟ةيآ١تارجاةروس‎ )١( 
ابه لو(‎ ٠ آبةع )0( سورة الاطياة‎ ٠ سورة ابراهيم‎ (5) 
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القرآن هو 
امخصوص بالرسالة 


سسا ء#مي لدم 


فكيف بكون تلك الرحمة مقصورة على فررق دون فريق » وعلى أمة 
دون 3 

قد يقول قائل : إن المراد برسالة الرسول فى هذه الآية: هى تعالم 
الإسلام » والحث على السك بالفضائل» واجتناب الرذائل ٠‏ فلا حاجة لنا 
بترجمة القرآن للاأعاجم ‏ بل الواجب ترجمة التعالم سب ٠‏ 

وجوانا على ذلك : أن القرآن الكريم هو الرسالة الى كلف الرسول 
عليه الصلاة والسلام بإبلاغها» وهو المعجزة التى ثبتت لدينا ودامت : 

دامثْ لدبا تفاقت كل معجزة * من الدِينَ إذْ جاءث ولم عدم 

ولولا القرآن ما آمن إنسان. ولم تجوع المعجزات الأخرى إلا تصديقا لمن 
يمل تلك المعجزة العظمى » وتشبيتا له وتوثيقا لأمانته أمام المرتابينمن أمته . 

وإلاافا حاجتنا إلى انشقاق القمر » ونبع الماء من بين الأصابع » 
وتكلم المادات والحيوانات . إلى غير ذلك ممالم بثبت ثبوتا قطعيا » 
ول تكن الأمة فى حاجة إليه . 

أما القرآن فق دأ نزل لإ نذا رالناس بجميعا ء و إبلاغهم جميعا » وتذ كيرهم جميعا ٠‏ 


6 روبع ب مومعو | عهد رع الكاء|) فى 
قال تعالى :(( هذا بلاغ للناس وإينذروا به وليعاموا انما هو إله واحد 


- ارق جه كن 
ولد م أونُوا الالباب ) ٠‏ 


يتضح لنا من ذلك : أن المراد من رسالة الرسول عليه السلام : هو 


القرآن خسب» وأن نزول القرآن رحمة ميع الناس» ولا يجوز أن ختص 


أمة العرب وحدها ببذه الرحمة دون سائر الأم . 


)00( سورة ابراهم ٠‏ آبة 0 


0ت أؤانهاع10/0ه0.ع/الحاع 1ق //:5وم اط 


ع دهوه ع 4 دهع وو 2 >2 3 
وأنا مهما قللت من شأتى» وحقرت من أهرها . فلا اقل من أتى 


إنسان ؛ والقرآن نزل لكل إنسان . ولا أصغْر من أنى بشر؟ والقرآن تزل 
سارل 

وأنا فوق كل هذا عرب » وقد كلف الله تعالى العرب - بن ص كلامه 
الكريم - بإبلاغ القرآن . 

فاذا ما تكامت فى : كيف تبلغ القسرآن ؟ وكيف تترجمه للا عاجم ؟ 
فلا أكون متطفلاء أو متكاما فيا لا يعنييق . 

من المعلوم قطعيا أن الترجمة الحرفية غير ممكنة 4 وغيبر مسورة ٠.‏ 

5 )ع0( 

وكذا الترمة اللفظية . وذلك لاختلاف الاصطلاحات » وتشابه مدلول 
الألفاظ فى شتى اللغات ٠‏ 

فلم ببق أمامنا ستوى ترجمة معانى القراان » وهى تفسما لسحى 
« ترحمة القرآن » ٠‏ لأن المراد من كل مقروء : هو معانيه وصراميه ٠.‏ ولأن 
الألفاظ إن هى إلا ظرف لإعانى . والمراد من كل شىء المظروف لا الظرف ٠‏ 

وم يرسل الله تعالى لنا القرآن إلا لتفهم ما فيه من المعانى » ونعمل 
بما جاء به من الأحكام . لالنتغنى بألفاظه وحروفه سب . 


. ول وأمكنت التريحة الحرفية واللفظية 6 لا جاز العدول عنها الى غيرها.‎ , )١( 


70 0821عع5ن © /دانهاء010/0.ع اداع يه //نومطا 


- 


فاذا ترجمت تلك المعانى » وهذه الأحكام ؛ كانت ولاشك ترجمة 
صتديحة لاقرآن وماجاء به القرآن» وما أراده منزل القرآن' ٠.‏ 

ومن بِلَعَنّهُ هذه الترجمة.؛ ققد وصلت إلية زسالة الرسول عليه السلام 

وأصبح فى عداد المنذرين» الي حق لهم الثواب بحسناتهم» ووجب علههم 
العقاب سيئاتهم ٠‏ 
0 

قال عالىء زا ٠‏ أى أن القرآن الكريم قد 
تقدّم إنزاله فى كتب المتقدّمين » وقد سبق إنذار الأم السابقة به بلعتهم ٠‏ 
فهل ترحمه 2 ترحمة حرفية ؟ 

أظن أن جواب كل من يعقل : أن الترحمة إنما كانت للغانى 
لا للا“لفاظ » وأن التزجمة الحرفينة مستحيلة هن العربية إلى الأعمية » 
أوهن الأعجمية إلى العربية . 

ورأينا أن تشكل خنة من كار العلماء » المشهود لم بالذكاء والنبوغ 
وحسن الفطنة - لا بكبر الأ يام والأرذان» وطول الأجسام والأبدان ‏ 


فتضع هذه الجنة تفسيرا لمعانى القرآن » بشرط ألا نتقيد فى وضعه بآراء 


. 10 
المفسرين المتقدّمين » وأن تنب كل ماؤرد فى بعض التفاسير» من الأمور 


(1) سورةالشعراء ٠‏ آية 5و5 » أنظرما كتبناه فى « كان القرآن أعحميا وترجم إلى 


الفريية 5 
(؟) ليس المقصود بما ذكرناه تسفيه آراء المفسرينَ بميعا ٠‏ فنهم من أناز الله تعالى بصيرتة © ” 
فأهدانا بدائع المعانى » وفرائد الإعحاز » وروائع البلاغة ٠‏ 
وإنما المقصود : التحذير مما دس فى أغلب كتب المفسرين » من كيد الود وقصص 
القصاصين » مما تعافه التفوس » وتحه الأذواق» و رج القرآن عن معانيه » ويبعده عن مقاصده 


وهر اميه » ويلحق بالملالكة المقربين » والأثبياء المكمين ؛ ما يتبغى أن تصوتهم عنم + 


0 © /والهاء10/0ه.ع/اتداء31//:و ما 


ا 
الأنبياء والمادمكز المكرمين 5 


مع مراعاة التوسسع فى المواضيع التى لم تالفها الأءاجم » ولم تتروض 
تفوسهم بعد علمها كس الزوجات مثلا ب فالا او تر حمنا الآنات 


الواردة فيه بدون أن أسير مل اببأه 0 قف امجتمع » وفوائده التى أرادها 


الشارع الحكم ب كان ذلك مثابة ضد عن الدين» وعن القرآن 
لأنا لو ترحمنا قوله تغالى : ل قانكحوا ما طاب ليم من الْسَاء مث 


4١ 


سوه ل لولاش 


وثلاث ورباع ) 5٠‏ هو بدون تعليق ؛ كان مدعاة للسخرية بالقرآن 

وهذه الآية وأمثالى) لم تنزل للتوسع والإباحة » بل نزلت للتقييد 
بدون تقيبد ٠.‏ فنهم من تزوج عشرا ‏ بل وفوق العشر - فنزلت هذه 
الآآيات عدا لهم » وججرًا علييم . 

أما الأجانب. الآآن فانهم لا يحون سوى التزوج بواحدة فقط » 
ويرون أن التعدّد من الحرائم الوحشية» وأن ارتكابه من أخطر الأشياء على 
الإلسانية 4 وأنه هادم لنظام الأسرة وامجتمع . 

فيصح أن الجنة التى تشكل لوضع التفسير المذكوز حين تصل لمثل هذا 
ا موضع من القرآن؛ تعلق عليه بما تراه من وجهة نظر الدين الإسلامى» ومن 


)١(‏ سوزة النساء ٠‏ آيد م 
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التو سع فيا لاريتفق 


وعاداتالأجااب 


تعدّدالزوجات 


الجنة التى يعهد 


إلما بترحمة القرآن 


2 


صوابية التعذد وحككته » وحاجة الكون والأسرة واجتمع إليه . مع ذكر 
القبود التى قيده بها القرآن» وذ كر الآثار التى تترتب على منع التعذد . 

وأن يكون كل ذلك ,أسلوب مهذب» ووضع دقيق ٠‏ 

وهكذا كل المواضع الكلافية » التى يختلف فيبا تابنا عن كايهم » 
وتقاليدنا عن تقاليدهم » وعاداتنا عن عاداتهم ٠,‏ 

وها نحن أولاء نرى الأثم الأوربية ترم التعدّد» إلا أنبا تبح ما هو 
شر مناه وهو انخادن 4 والزويهات الغان الخرف يان » إلى هالا خبالة اهردق 
فسقهم درت . 

وبعد إتمام هذا التفسير : يطبع ويعرض فى سائر الأقطار الإسلامية» 
و'تناوله أقلام الأدباء بالنقد» وألسنة العلماء والفضلاء بالبحث ٠‏ 

و بعد مضى مدّة كافية لذلك النقد » وهذا البحث : يعقد مؤتمر 
إساذى ارثالنة كرس الملا اشنا ٠‏ ويكون نهمة قدا الوك انار 
3ق كل قن وجه إل هذا اللقترراء الاسد راك مالك اشتارا 6 . 


مودو ور 


وبعد ذلك تُشَكلُ لحن تضم خبرة لمتقّفين فى دراسة اللغات» كترم 


هذا التفسير إلى :اللغات المراد نقله إلهاء و بعد ذلك تشكل لهنة أخرى 


لمراقبة عمل الأولى» حتى إذا ما أقدته بدورها؛ شرع فى طبعه ونشره فورا» 
غير عابئين بما يقؤله المتقوّلون» و يرجف به المرجفون 4 
و بذلك تكون قد حملنا الأمانة» وأدّينا الرسالة» وقامت على سائرالناس 


الحةء وسقطت عنم المعذرة ٠.‏ 


٠ اللخادنة : المصادقة » وهو تاذ العشيقة‎ )١( 
٠ » (؟) أنظرما كتبناه مفصلا عند تفسير هذه الآبة فى كابنا ذ أوضم التفاسير‎ 
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ل 2 


ولاه 5 أن كله لست لازن 6 وان لانتل لكات لم ا سا 
را ساية 


جعلهم يكتبونه على غير أصول الكمابة الصحيحة . غير أنهم ‏ رضى الله وز رجن 
تعالى عنهم ‏ نقلوه للاامة الإسلامية مشافهة م أنزله الله تعالى على رسوله ا 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهو مصان محفوظ طول العمر » وأبد الدهس . 
وليس لأحد أن بمنع كَابته أو قراءته على غير الكثْبَة الأولى . 
ثانهها ‏ أن القراءات قد أبيحت فى بدء نزول القرآن للتسهيل على راغى 
الإسلام ودفع المشقة عنهم . و بعد أن فشا الإسلام وذاع » وانتشرت العلوم 
والمعارف فى الأمة الإسلامية : نهى عمان عن قراءة القراءات نتاتاء ووافقه 
على ذلك جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ؛ بل وقد تم اتفاقهم على 
إحراق ما عدا قراءة قريش من المصاحف . فليس لكائن من كان أن يقول 
بجوازها © بعد منع الصحابة لها . 
الها أن سائرالأحاديث المنسوية الى الرسول عليه الصلاة 


والسلام - مهما بولغ فى توثيق روايتها » وثبوت صعتها ‏ لا يجوز نسبتها 


إإيه صل الله تعالى عليه وسلم إلا إذاكانت متفقة مع العقل السلم » والكتاب 


الكريم ؛ أما إذا اختلفت عن ذلك فى ثىء فهى مما دسَهُ الأعداء» والرسول 
منه براء ٠‏ ولا يحق لمسلم أن يدّعى حة ما يرفضه العقل والذوق والمنطق 


و ا 0 
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ل ©" 


رابعها ‏ أن القسرآن الكريم نزل لميع الناس »م فييجب أن ينضل 
لسائرهم باطجاء الذى يفهمونه » والرسم الذي ستطيعونه » واللسان الذى 
ينطقونه ٠‏ فلا يصح لعاقل أن يقول بتبليغه للعرب بالأعجمية » أو للآعاجم 


امرك 


1 000 
بل جب كانه مبيجاء من يريدون تعلمسه 4 وثر حمته بلغة دن بربدول 


ةمه 00 - ا رت 1 ركنن م 
تفهمة ٠‏ وهذه سبيل أدعو إلى الله عل بصيرة.» وسبحان اللَه.» وما ألا من 


3 س اع ٠‏ لق 20-5 لان مفو اعد اعجك ١‏ اك هرك 
المشركين . وآخردعواى أن الحمد لله رب العالمين ! 
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لط 
سس أ ع ع 
امد لله الذى جعانا ام وسطا + كو ن ل الناس » 
ا ارحول ليلا قبينا ٠‏ وهدانًا بالقرآن » قفا للابمان ! 


0 
وسبحان الله وف ده » سان الله العم ٠‏ ولاخرل رك 


م م سس مه 


قوة ة إلا به 4 ول خضوع ولا التجاء او ٠ولا‏ تذال ولا اك 


إلا اليه » ولا طب ولا تدا إلا منه » وار وَاحَفرانَ 


د 0 و آم ولذرعاء إل فيه 3 راح 0 5 


عرضت ).| حيزج عت حرص اضر عل حرص 


ف قب » وكا رواسا إلى رياه 


كك داف الأول 4 وله للد قْ اشرق » وهو ع 
13 و 03 3 
وعم الوكل 4 نعم المولى ونعم عا 
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فيه درس الكئاب 


القرانبف 
القرآن أصل لسائر العلوم 
إيحاز القرآن . 
القرآن كلام لاكسائر الكلام . 
الزغيب . 
اهيب . 
التخار! 
الوعليظط ١‏ 
اا 0 
القراك نور .. 
لغة القرآن ... 
عبارات القرآن , 
القرآت لسار الم والأجيال ... ,.. 
بعض أواص القرآن ونواهيه .. 
القرآن يخاطب كل قرن... . 
الإحسات إلى الوالنين ... ... ... .. 
الفرق والمساا صن حم ا 
امور عن التبزءى"» 0 
اللمن عن الكل اي د" 
البى عن قتل الأيناء . 
ديد الل ...زود ولاس 


الو ع ال 
مقدّءات الزن « بالهامش » , 


التفاخر بالزنى 5 


اسيم لزب ا 0 
الى عن المتكل ا 01 


عدم الإفراط فى القصاص ... ... 
الى عن أكل مال الينيم 0710 
الوفاء بالعهود .. 

إيفاء الكل واللميزان . 

التسداخل فيا لا يعنى : 0 
مسئولية السمع والبصر والفؤاد , 
البى عن الكسير .. 

دعوة القرآن 2 5 
العبادات التى دعا إليها الإسلام .. 
الصلاة والصوم والصدقة . 
الج 

هنااية المريت .١‏ 

توجيه القرآن .. 

صلة واس 

الود العسى ١‏ . 5100 
كاهة بعض العرب لارسول عليه السلام 
الآثار اللغوية قبل القرآن .. 0 
القسترآن. يزداد خسنا ببالتكزار ...1 . 
التأثر ماع القرآرفب ا .ىا 
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الحلا ف الإستادم 2 .د .بر آلام الحياة .. 

كار عام لقره ا ا ا و ْ الكاس... 

مكلاف قى عير الفرات .ا 1 الاسسلام . 

الى قات اقزات 0 0 لمر 0 

الدس لم يؤثر عل القرآن... 1 لان ...0 
القرآن ملاذ المسلبين فى مصاتهم ... ... ... ... | المفرّط ف القرآن ... . 

القرآن ملاذ المسلبين فى طعقهم ... ... ... ... ... | الويل ن“عاداه القرآن: . 

ا ل 00 ٠)‏ خلودقاتل العمد فى الثار < بالا مئن »... 


ا تحريم الحنة على القاتل والآعس به « باهامش » .. 


0 القرآن وتدوينه 


التو قاعم الفراك ...ل يل ررد اختلاف الناس فى القراءات .. 
قتل أ كثر القرّاء فى وقعة العامة .. القَرّاء من الصحاية رضوان الله تعالى عاهم 
0 9 عبات رضى الت ممه عن القزاءات 
معارضة ألى بكر فى بع القرآن .. ا ا 
اختلاف الهود والتصارى فى كتبهم «باطامش»... 
معارضة نيدن ناءت فق الملا ادلي 2 : 
| أه عمان رضى الله عنه الناس بقراءة واحدة 
جع القرآن فى زمات أله بكر.. ...امن امم من أ عأ مصخت" فنان 
الطريقة الى جع بها القرأك.., ....... ...6ه كه لمحن 


عدم إثبات آبة الجن مد ممه مهاعم تعمةا فمةءة سان لماحم 2ل شت 6ن 107 


سيب عدم جمع القرآن فعهد الرولعليه الصلاة والسلام اجعة عبان رضى الله تغالى عنه لمصحقه 


الى د شت 
رأى عائشة رضى الله تعاى عنها. فى خطا لكاب ... 45١‏ | رأى الضحاك رضى الله تعالى عنه فى ذلك 
رأى سعيد بن حبير رضى الله تعالى عنه فى ذلك ... 21 | قراءة القرآن على صكته لغة لاعللى رسمه. .. 
رأى أبان بن عئان رضى الله تعالى عنه فى ذلك ...ماع حفنظ القرآن عن التبديل ........ ... . 
راقابان هاس رعى اسان عرق كلها نيمو ١|‏ واد امامل كات المحم د 
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غصمة الأ نبياء علي السلام ,اين يي .. 
تسمية المصحف ... ... ... 

سبك كابة عان رض 'الله "كمالك غنه للطاتخط 
رتيب السور . 

ريك الايات ١‏ 0 
اختلاف مصاحف السلف ف الترتيب 


عودة الناس إلى القراءات .. 


زيادة القراءات إلى عشر . 
القراءات الثاذة . 
كثرة اختلاف الروايات . 
نقط ال مصحف وشكله ... ... ... 
ماغيره اماج فى المصحف 
سيب ما فعله اجاج من التغيير ... 


غاء القرآن ورخمعه 


أقية الرسول عليه الصلاة والسلام 
معجزات عينى علي السلام ... ... . 
معجزات مونى عليه السلام ... ... ... 
فصاحة الأمة العر بيسة ... 
كال الرسول عليه الصلاة والسلام بأميته .. 
بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام وأديه ... . 
دعوة الرشول عليه الصلاة والسلام إلى الديمقراطية... 
وصف الحاحظ لبلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام 
أ" بير الخطباء والأدباء والمتعلبين .., ... ... .. 

ميد العرب . 

يح زكاتب المصحف الأوّل فى الإملاء 
تعليل علماء الرسم خط الوارد فى إملاء المصحف . 
تع الكاية فى الأمة الإسلامية ,, 
رك من تعل الكاية من العرب .. 
اختلاف اطجاء لا يغير النطق .., ... ... . 
رأ الإمام مالك فى هاء المصحف ... ..ى ,ي. 
مخالطة علهاء الرسم فى رأى مالك رضى الله تعاليعنه.. . 


6 


1 
82 


كاهة إحداث ثىء فى المصحف . 


قول الحعيرى «أحد المدافعين عن الرسم القديم » 04 
الردٌ على هذا القول ... ... .. 3 
لكلاف بين الرسم القديم واهجاء الحديث 


جدول ببين هذا الخلاف . 


أخطاء الرسم لا جد . 
ا 


ريه من رمم المصحف الخالى .. 

حذف ألف جمع المذكر السالم / 

غالفة شيخ المقارئ لرسم المصحف 

منع الناس من قراف اكرات د 0 

تكفير من منقص أو يز يد فى الرسم 9 

هن قال بعدم بجواز الكقاية بالرسم الأول 

النى عليه الصلاة والسلام لم يأ بهذا العم لأنه امى 

زعمهم بأن المراد بالرسم عدم الاهتداء للتلاوة 
التناقض الموجود فى رمم المصيحف 

تحرييف صيغة التوكيد المصيغة الثقى ... ... ... ... 


نقص الألف وزيادتا بغير وجب .. 
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زيادة أحرف ونقصاما فى بعض الكلمات دون بعض 
رمم الناء مفتوحة فى بعض الكلمات دون بعض 
تلمس الأسباب الواهية لهذا الاختلاف 
إبدال السين صادا فى بعض المواضع ... ف 
حذف الألف من « قال » فى بعض المواضع 
بطلان ما زعمه القَرّاء من احمّال قراءة « قل » . 
حذف الألف من « الأيكة » فى بعض المواضع ... 
حذف النون من « فإن م » فى بعض المواضع . 
الخلاف الموجود فى كابة المصاحف ... .. 
رجيسح رهم عل اناد مح .. 1 1 

أبن رمم مصحف عمان رضى الله تعالى عله ؟ 
تصوركتب لمحف الا ول قر المحاء 


جوازكابة المصحف وطبعه بأى نجاء 


دا 


31 


,22 


1 
74 


252 


سبب الرسم الأول للصمحف 0 

صعو بة قراءة الرسم القديم واتعرها 0 
رأى العلامة ابن خلدون فى كاد المصحف . 

ابن خلدون يقول بتغفل علاء الرسم وتحكهم 

الخط ليس كلا فى حق الأمة العربية 

الأمية كال فى حق الرسول عليه الصلاة والسلام ... 
إخلال رسم المصحف بأصول الرسم العري . 

ليس هناك إجماع على الرسم القدم ... ... .. 
انعقاد الإجماع على محالفة الرسم القدم 

الإجاع لا يكون جة على السنة ... .. 

قول عْان رضى الله تعالىعنه بأن فى كّابة المصحف لحنا 


سجمينه اللرت ف لقا 23 


قول عائشة رضى الله عنبا مخطا كانب المصحف الأول 


تلاوة القرآن وقراءاته 


فضل تلاوة القرآن 
القرآن منبع اخيرات 
من جعلوا دأمهم ثلاوة القرآن 
شفاعة القرآن ... 
القرآن نور الدور والقدور 
التعؤّذ قبل القراءة .. 
صيغة التعؤذ ... 
القزاءات: ]نما سملن اللفيسين لا المصير اا اد 


تعسف 


القراء وتنطعهم 
ا 0 


إذا جازت قراءة القراءات فعلى أهلها 


غ4 


غ34 
ا 
46 
ا 300 


القراءات المشوهة لعانى القرآن... .. 
السككت على الساكن قبل الهمز . 
إدغاعاشمل :.. ...ا 

من قال بعدم توائر القراءات . 

من دن القراءات... .. 

مجاهد مولى العاص بين .. 

أو مرو الداق ... 

الشاطى . 

لاجو زقراءة القراءة الى مات أهلها .. 
لا أصل هذه اللهجات..., .. 

فساد بعض القراءات لغة . 
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عدم كعة القراءات الى تنافى اللغة , 
إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض القراءعات 
المشيسورة ... ... 
قراءة بعض الصحابة 
رضوات الله تعالى عليم 
قراءة عمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه 
قراءة على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه . 
قراءة أنى” بن كعب رضى الله تعالى عنه 1 
قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
قراءة آبن عياس رضى الله تعالى عنهما 
قراءة آبن الزير رضى الله تعالى عنه .. 
مصاحف بعض الصحابة رضى الله عنهم .. 
«صاحف التابعين رضى الله تعالى عنهم 
الزيادات فى المصاحف تفسير لبعض الكلمات . 
تفسير القرآات 5 
سبب تسرب اللطإ إلى التقاسير . 
كن الس المبحيحة ... 
من قرأ القرآن بالمعنى 
شذوذ هذه القراءات . 
القراءات جميعها ‏ شاذة وغير شاذة ‏ ل تذ 
فى التشر يسع 
القرّاء فى صدر الإسلام 9 
أئمة قّاء الشواذ . 
من قرأ القرآن بالمعى متعمدا .. 
عدم جواز القراءة بالمعنى . 


جهل القرّاء , 


أى.الزتخشرى فى بعض القراءات .. 
قله ضبط الرواة » وقله دراية القرّاء . 
إنكار الأخفش لإحدى القراءات 
وجوب ابباع قراءة قرش 
لم مع عئان رضى الله 0 00 
القفراءة 
من أبن بدأ:الاختلاف فى القراءات... 
إجماع الصحابة على قراءة واعدة . 
وحجوب الدعوة إلى قراءة واحدة . 
سبب جمع أب بكر رضى الله تعالى عنه للصحف .. 
سبب بحع عزان رضى الله تعالى عنه للصحف 


وجحوب اتباع رأى عات رضى الله تعالى عنه 4 


زع القّاء بأت اختلاق رسم المصحف لأوحه 


اختلاف 0 أدّى إلى اختلاف القرّاء 
الإمالة 3 3 1 
رأى الإمام الزركثى فى القرآن والقراءات 
توائر القراءات السيع 
القراءات لا تجوز قراءتها على غير أهلها 
منع القراءة بما مالف خط المصحف . 

نزول القرآن على سبعة أحرف 
اختلاف عمر مع هشام فى القراءة . 
رأى أف عبيد فى نزول القرآن على سبعة أحرف .. 
رأى الكرمانى فى ذلك .. 
رأى القاضى عياض فى ذلك .. 


أي ابن قتببة فى ذلك 03 
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اختلاف القراءة بغير تغيير معناها و بقاء صورة الكابة 

اختلاف القراءة مع تغيير المعنى وبقاء صورة الككابة 

اخعئلاف القراءة مع تغيير المعنى والحروف وبقاءصورة 
الككابة ,. 

اختلاف القراءة سسغيير صورة الككّابة وعدم تغوير المعنى 

اخثلاف القراءة بتَغيير المعنى رصورة الكابة ,.. ... 

اختلاف القراءة بالتقديم للحي ا 

اختلاف القراءة بالزيادة والنقصان ... .. 

رأى الباقلانى فى السبعة أحرف . 

فقيل ف امد الارفة الب 10 


القراءات ليست هى السبعة أحرف . 
كانت القسراءات لتيسير .. 

قراءة القرآن حسب الاستطاعة .. 

تضبيق القرّاء وتعسفهسم , 

ا 

ما يقوله القزاء باطل مردود . 

رأى كار القرّاء فى قراءة القرآن ورمه 

نسخ المصحف سائر الأقطار ليست كصحفنا 
كبفية قراءة القرآن . 

تنطع القرّاء فى مخارج الحروف . 

أثر تعسف القرّاء فى صلاة العامة . 

رأ الغزالى رَضْئ الله تعالى عنه... .. 

صرف الشيطان عن فهم معافىالقرآن... .. 
ثلاوة القرآن حق تلاوت .. 

تجويد القرآن ,., ... ,... 

تعشف القرّاء فى التسبيل ... ... ...2.0 


تمثنت القراء فى الم وغيره ,.,. ...... 


المبالغة فى المد... .. 

ال التصكل + 

الا ل 0 

ا 0 

مقادير هذه الماود . 

المالقينة فى القن +رئة ....-.. 

حكة نزول القرآن ... .. 

عدم جواز القراءة على هن لا يعرفوتها ... ... 
القرّاء فىمصر ... 

ما يناسب كل قطر من القراءات... .. 
القراءات لا تجوز قراءتها فى مصر . 
وجوب القراءة بما يفهم الناس . 

القراءة يجب أن تكون كا “نطق العرب .. 


القرّاء يكفرون من لا يقرأ على قواعدهم . 
كلام العرب .. 

تعسف القرّاء فيا سمونه « القلقلة » .. 
تعسف القرّاء فى تعطيش الحم 10 
الميكك الوارد فى المطحف.. 0 


السكت عند قوله تعالى : « وقبل من راق » , 
أصل المكت .اا ا 
الوفوف على رءوس الآى ليس سنة... .. 
وجوب وصل ما يستحق الوصل عند الفواصل . 
الفصل بين الفعل ومتعلقه . 

افطل ين المطاى والمفاق ملل 
الفصل بين الفعل والفاعل .. 
الفصل دين السيب والمسيب ... .. 


0 اأوالقاء10/0ه.ع/اأحاع 3 // :5م ااا 


الل ين القول ارتقولة ا 1 | بطلان هذا الحددث .. 0 
٠‏ دجوباوقوف علغير رمو الآى فى بعض المواضع 184 | قزة الرسول صل الله تعاى عليه وسلم فى الماع ... 
المواضع الى لا يصح الوقوف علا ... ... ... ... ٠‏ تبرثة الرسول عليه الصلاة والسلام مما قالوا 
الناصخ والمنسوخ 0 
الديانات قبل الإسلام .,. ... ... , 
ا 
رمح الإسلام فى البيت والشارع والسوق .., ... ... 
1 الدين المعاملة ... 
0 | ليس فى الدين احتكار ... ... 
كفل الم اا لا.فضل لأحد إلا بالنقوى . 


أقسام السو .. 
منسوخ الحكم باق النلاوة , 
متسوخ التلاوة باق المتكم .يي .يي ... . 


خطأ من قال بنسيخ التلاوة وبقاء الحكم ... ... ...188 | الأثر الاجراى للقرآن ... .. 

دزية اران الصحاى ليس بحجة ... ... ... ١68...‏ ا خلاصة القول فى منع القراءات ... 1 
حديث عاظظة فى إرضاع الكبير ... ... ... ... ١8...‏ 
طلان هذا اديت ...اد 15 


قول آبن جرير الطبرى فى ذلك . 5 
قول. الطحاوى والباقلانى وآين عبد البرىذلك... ... 


حديث طواف الرسول عليه الصلاة والسسا م على نساثه ١5١‏ | القراءة الحقة الواجبة ... 


وجوب ترجمة القرآن وإذاعته 
فبيحقة ال | :زول القرآن اناس كافة .. 
القرآن هو المعجزة الكبرى .6 ...6 6.6 ...1/8( | وجوب إنذار العرب لسار الأم , 
:واجب العلماء والمثقفين حبالالترمة... ... ... ... 18/٠.‏ | احتجاج المغارضين ,اتفراد القرآت بالعربية دون سائل 
رأى المغفور له الأستاذ الما ل 11 الكتب المماوية 1 


كنب م يدى الترجعة .يي بي بىى يي .ىن .ا ال جهل المعارضين معان القرآن الكرم ... ... ... 
5 عه 1 
كتب معارضى ا ا الذى يصح حجة العرب يجوز أن يكون جة للعجم 0 
الناس سواء فى وبحوب التبليغ إلييم 20 
وجوب ترحمة القرآن لسائر الاغات "0 | شبباعدم الترححة فى العصوو الأو 00 :1..! 
١‏ مراع القرآن دلبل الو ةر ..... 100 ...11/1010 | يعوب الترسمة الآن , 


نيجه دراسة كتب المويدين والمعارضين ا 
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يحزالقوا نين الوضعية عن كيم الحرائم » واستتباب الأمن 
فىبلاد الجا زسيب تنفيذ القانونااسماوى «باطا مش » 
هل تعقل ثلاوة القرآن بالعربية لمن لا يفهدها . 
نزول القرآن لسائر الناس 

وجوب إذاعة القرآن بين اتطليقة .. 
القا ثلون بمنع الترجدة صا دون عن القرآن » مانعون الاسلام 
القول الفصل فى وجوب الأرحمة .. 
قول المعارضين باختلاف الحوار بين على عيسى عايه 

اهادم 12 2011 
وجحوب تعل اللغات... ٍ 
القرآن روح لا كالأرواح 2 
القرآن نو رلا كالأثوار ... .. 
العقل « المرء بأصغر به » . 
تحكي القرآن الكرم للعقل ,.. ... ... ... .. 
لاتخاسب الأم إلا بعد سماع الآيات .. 

ب الام إلا + 4 
0 قله الفران ليس دامر ل لك 
من لم يصله القرآن بلغته فليس يكافر ... .., ... .., 
كان القرآن أعمميا وترجم الى العر بية 
إنذار الكافرين الذين قالوا : « اند الل ولدا » 
إنذار الظالمين وتبشير المحسنين . : 
القرآن هوالبلاغ الواجب التبليغ... 
وجحوب ترحمة نفس القرآن لا أحكامه كسب 
هل الأعاجم ,مكلقوت أم لا ؟ .......... .: 
وجوب تلاوة القرآن على الكفا ريلغهم ... ... ... 
من لم لسمع القرآن لايعا قب ... 3 


الخلق كلهم سواسية أمام خالقهم . 


القرآن هو السبب الوحيد للابمان 

لم ييؤمن سائر العرب بالقرآن فكيف يؤءن الكفار بغير 
0 

م وزل القرآن لأمة حون أخئ ...نالو 

ارات !ل عق 2 ليم 

تبليغ القرآن إلى امن 

:حديث عبد الله بن مسعود رضى اللّهتعالى عنه فى كيف 
كان تليغ القرآن إلى الحنّ « بالطامش » .. 

بليغ 

بإنذارأءة العرب يم إنذار باقى العام .. 

مثل الإسلام والقرآن ... 

عدم الأرحة موجب للقت واللعنة وكّان لما أنزل 
الله تعتالى ...اه 


مخاطية كل إنسان بلفته .. 


من سمع القرآن ول يعمل به فهو كالاصم .. 


رحة الله تعالى بعياده . 
اختلاف اللغات آنة من آيات الله تعالى ... ... ... 
افتقار العر بية إلى الاصطلاحات الأيحمية التسميل 


مأ ممع اللغة العرببية . 


الكامات الأعجمية فى القرآن 
اختلاط الأعا جم بالعرت 
الألفاظ الأعمية المحزية . 
ثمرات يض الألفاظ الأعلمية... ...0.0 . 
اللغة العربية أغنى اللغات . 
ما جاء فى القرآن بالحيشة ' . 

« بالفارسية , 

٠ «‏ بالرومية 

د بالطندية 
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هما جاء فى القَرآن بالسر يانية... 
7057 العبرانية ره 
بالنبطية 
بالقبطية . 
بالركية .. 
بالزيجيسة .. 
باليربرية .. 
القرآن مع الكثير من 'اللغات . 
تمسك المجمع بتعريب الأسماء الأعحمية ... 
إبدال المجمع لأسماء مشهورة بأخرى مهجورة 
سبب نزول القرآن بالعر بية دون سائراللغات 
الأمة العربية كانت من أحط الأم قبل الإسلام ... 
عدم الترمة يز يد الأعاجم بعدا عن العربية 
ترجمة القرآن تستعرب الأعاجم ... .. 
حك التفسير كك الترحة سواء سواء . 
رأى الإمام ابن حجرفى وجوب الرحمة 
رأى الإمام الزشرى فى ذلك ... ... .. 
عدم الترجة جة للاعاجم ...يي ... . 
الى عن دخول المصحف أرض العدىّ .. 
غك الطا داج اهام ا 
إلقاء موسى عليه السلام للا" لواح وتكسرها وضياع بعضما 
جواز دخول المصحف أرض الكفار .. 
التحاريم النلاث 


جواز مس المصحف لقغير المسل ... ... ... . 


المطهرون هم الملائكة لا البشر 5 
واجب العلهاء حيال الترحمة , 


الزاذ ف الئر جه , 


الأمن فى الجاز أرق منه فى أم العواصم الأوروبية 


عبد العزيز آل سعود « باطاش » .. 

إعاز القرآن . 

م يفرق القسرآن بين عرفى ويحمى . : 

أعى الرسول عليه الصلاة والسلام أمته بالتبليغ... ... 

رسالة الرسول صلى الله تعالى عليه وس رحة للعالمين 

القرآن هو انخصوص بالرسالة » لا تعاليم الدين 1 

كيف تكون الترحمة 

رأبنا فى كيف تكون الرحمة ., 

تعسر الترحمة الحرفية أو اللفظية ... 

ترجمة معانى القرآن . 

من بلغته تربحة القرآن فقد بلغه القرآن . 

تشكل لجنسة من ا رالعلماء لعمل تفسير لمعانى القرآن 
الحكرم ... 

التوسع فى المواضيع الى لا نتفق وعادات الأجانب 

تعدّد الزوجات . ا 

عمد مؤبمر إسلاتى لأنظر فيا عساه أن يوجه إلى التفسير 
سرعب هد 1 1 

الجنة التى يناط بها ترحمة القرآن . 

النتيجة الختا مية لدراسة هذا الككّاب .., 


خاتمة 
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5 
+ + 


و2 


حكمل طبع كاب *” الفرقات *“ بمطبعة دار الكتب المصر بد 
ف يوم الأعد الا وح سلة ٠*1‏ (5١عايوسنة‏ م94١).؟‏ 
0 
مدير اطي بدا الكل 
المصرية 


( مطبعة دارالكتب المصرية 6 


ناه /وانداء0/0:ه. ع بانداعقة//زدمااط 


